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0 
المقدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: نبينا 
محمد حجة الله على الخلق أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن استجاب لدعوته وعمل بما أنزل الله 
عليه وهو الحق المبين» وسار على نهجه إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن الدعوة إلى تحرير المرأة فى هذا العصر جاءت ضمن حملة 
شعواء شاملة على كل ما ينتمي إلى الإسلام» وقد نحج الأعداء 
في استقطاب ثلة من أبناء المسلمين للقيام بمهمة الدعوة إلى 
تحرير المرأة» والعجب أن الدعوة مبنية على أن المرأة لم تأخذ 
حقوقها كاملة في ظل الإسلام» وقد أدرك الأعداء أن خير من 
يقوم بهذه المهمة هم أبناء وبنات المسلمين» بعد أن زودوا 
بالأفكار والمبررات المختلقة لهذا الفكر الهدام» فالمسلمون يقبلون 
من أبنائهم وبناتهم ما لا يقبلونه من الأعداءء فاكتفى الأعداء 
بإعداد خطط الهدم» وأبناء المسلمين وبناتهم يقومون بالتنفيذ: 
ومن هنا وجب على علماء المسلمين العالمين بكتاب الله كب 
وسنة رسوله يِ أن يتصدوا لهذه الهجمة الشرسة»؛ ببيان حقوق 
المرأة في ضوء الكتاب والسنة» وذلك لأهمية الموضوع في 
العدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه. وليأمن الناس على أن 
حفوقهم المشروعة تصل إليهم في ظل الإسلام» ولاسيما في 
بلادنا المملكة العربية السعودية» إذ الحكم فيها قائم على الكتاب 
والسنة. والإجماع. والقياس بعد النظر في الأشباه والنظائر» وما 
تقضي به المصالح المرسلة فيما لا ضرر فيه ولا ضرار. 
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إن عدالة الإسلام المباركة يراد منها إحقاق الحق كما أراد الله 
ورسوله؛ وإنصاف كل فرد على وجه الأرضء بإعطائه حقوقه 
المشروعة» ذكرا كان أو أنثى» حتى لو كان عدواء ولهذا على 
علماء المسلمين حماية الشريعة الغراء من عبث العابثين» 
وانتحال المبطلين» وعليهم رد كيد الأعداءء الطاعنين في الإسلام 
بزعمهم أنه بخس الحقوقء وقيّد الحريات» ولاسيما حقوق المرأة 
وحريتهاء وهو بهتان عظيم. وافتراء على أقدس الأديان» 
وأوسعها وأكملها عدلا وحرية ومساواة» فالإسلام لم يأت إلا 
رحمة للناس كافة» ولذلك أرسل نبينا محمد يك (وَمَآ أَرْسَلتَلك إِلِّ 


رَحْمَهَ لتحلّين 4' هكذا الأمر للناس كافة دون استثناءء بل وللجن 
أيضا ((وإذ صَرَفنَا إِلَيِكَ قرا مِّنَ لْجِنَ يَسَتَمِعُوَ الْقَرَءَانَ قَلَمًا 
و و ا :8 اق 00 َه 

حَصَرُوهُ قَالْوَأ أُصِتُوأ فَلَمَا قضِىَ وَلُوَأ إل قَوَيِهِم مُنَذرِينَ)' وما حدث 
هذا الأمر إلا لمخاطبتهم بالإسلام الذي جاء به نبينا محمد يلك 
ليكون رحمة للعالمين: الجن والإنس» من عند خالقهم العليم ببيان 
(وفي الحقيقة لو قرأ المسيحيون باهتمام شريعة المسلمين 


( الأية (/0ا١ (١‏ سس سورة الأنبياء. 
') الآية (719) من سورة الأحقاف. 
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وتاريخهم»ء وتدبروهما لاستولى عليهم الحياء حين يشاهدون 
هؤلاء المسلمين ذوي غيرة على عبادتهم وتقواهم وتصدقهم. 
وإلى أي حد هم مطيعون لرئيسهم الروحيء حتى أن الحاكم لا 
يحاول أمرا إلا بعد مشورة المفتي» وإلى أي حد هم مهتمون 
بمراعاة أوقات الصلوات الخمسء في كل يوم حيث وجدواء وأيا 
كانت مشاغلهم»ء ما أشد مراعاتهم دائما لصومهم؛ من الصباح 
حتى المساءء طول أيام الشهر بلا انقطاع؛ وما أكثر تواد 
المسلمين وتراحمهم؛ وما أعظم ما يرى من عنايتهم بالغرباء في 
نزلهمء سواء بالفقير أم بالنازح المسافر» لو تأملنا عدالتهم 
ونزاهتهمء وسائر فضائلهم الخلقية» لخجلنا من جمودناء سواء قي 
عبادتناء أم في تراحمناء ولخجلنا من جورنا وافراطنا وتعسفناء 
ولا ريب أن هؤلاء الناس سيقيمون الحجة عليناء ولا شك أن 
عبادتهم وتقواهم وأعمالهم والرحمة فيهم هي الأسباب الرئيسة 
لنمو الدعوة المحمدية) . 

ويقول مستشرق أخر أشد عداوة للإسلام من هذا: (نجد كثيرين 
من الإغريق من ذوي المواهب العالية والميزات الخلقية» قد بلغ 
من تأثرهم بنفوق المسلمين» أنهم حتى عندما كانوا يتجنبون 
الاندماج في خدمة السلطان"» بأداء ضريبة الأبناء» كانوا يدخلون 
في دين محمد بمحض إرادتهم). 

إن ما يعزوه المنصفون من المستشرقين من فضائل وأخلاق 
حسنة إلى المسلمينء مرده الإسلام نفسه الذي لا يعرف إلا 
الكمال في كل فضيلة» ومن قرأ تأريخ الإسلام بفقه وتجرّدء لا 


)١‏ المستشرق توماس آرنولد في كتابه (تاريخ الدعوة الإسلامية). 
') المراد السلطان في الدولة العثمانية الحكمة بالإسلام. 
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يجد غير هذاء ويجد أن الإسلام لم ينطلق فاتحا الأقطار شرقا 
وغربا إلا لنجدة الناس ورحمتهمء كيما يحرر قلوبهم من العبودية 
لغير الله تعالى» وينير عقولهم بالتفكير في من خلقهم» ومن أجلهم 
خلق ما في الأرضء وخلق الأزواج كلها( هوَالْذِى حَلَىَ لكم 
» | صم »م جرع 5 57 ا د ّمه دده شير اسه 
ما فى الأرَض جَمِيع])' وقال تعالى: لوَمِنَ عَايَتِدَِ أن حَلَقَ لكر مِنْ 
أنففك آر وج لْتَسَكيُوَأ إِلِيهًا وَجَعَلَ بَيَتَحكم مَوَدَةٌ 1 إن فى 

ذَلِكَ لَأيَسَوٍلَقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ4' جاء الإسلام فاتحا ليحرر الضمائر 
والعقولء. من قيود الوثنية والجهل بالله لله تعالى» ويطلق حريات 
الناس فئ البحث عن الحق» ومحاربة الباطل» لإقرار العدالة بين 
الناس كافة» ومنع الفساد في الأرض» ومن أجل ذلك انطلق لين 
الشرق يقاتل» من أجل رحمة الناس» وإخراجهم من تلك الإهانة 
البالغة: عبادة الفروج والأبقارء إنسان كرمه الله يعبد بقرة خلقت 
لخدمته وأكله وشربه» وهو في ذل مقيت يتبرك بروثها ويغتسل 
ببولهاء إنه أمر عجيب أن يهدر إنسان كرامته» وأن يعبد فرجا أو 
قردا أو خنزيراء أو غير ذلك مما لا عد له ولا حصر في ديانات 
الوثنيين» التني جعلت الإنسان الذي كرمه الإسلام, في هوان 
مستمر وحقارة لا مثيل لهاء جاء الإسلام لرحمة الناس من هذا 
البلاء ومن بلاء العنصريات» التي أذابها بين المؤمنين به كما 
يذوب الملح في الماءء وفي غير الإسلام لا زالت قائمة ماثلة 
للعيانء فبالأمس القريب كانت جنوب إفريقيا مضرب المثل في 


') الآية )١5(‏ من سورة البقرة. 
') الآية )7١(‏ من سورة الروم. 
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التمزيق 'العتصيوكي» وى لا ز الت تشتوعها أكذان "العنضزية» وما راذقية 
الشعب الفلسطيني من عذاب وقتل ودمار وتهجير من أبرز 
أسبابه العنصرية؛ ومن زعم أن الإسلام جاء لغير الرحمة والعدل 
والمساواة» وموازنة الحقوق والواجبات» فقد أعظم الفرية على 
الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا فإننا حينما نطرح حقوق المرأة في 
الكتاب والسنة النبوية إنما نفعل ذلك لبيان الحق #لَيَهِللك مَنَ 


ف ات د 1 0 أ لس 2 ١‏ 

هَللك عَنْ بَيْنَةٍ ةِ وَيَحَيَى من حي عَنْ بَيْنَوِ وَإدت أله لَسَمِيعُ عَلِيُ) 
إننا يقول للناس: إن الإسلام هبة من الله تعالى لآدم اككلا وبنيه: 
فلم يكن أمرا جديدا جاء به نبينا محمد يلك بل ما جاء به 4 حق 
تبط بالرساللات السابقة» انها جميعا ند إلى عبادة الله و حده 

مرتبط د إنها جميعا تدعو إلى عد وح 
و ححرية لجح راط اح مجك ارقا لكر ارد فق بحي اد 
مطالب أن يرتبط بالرسالة الربانية في كل 5 شئونه في الحياة. 
وكان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة ة والسلام أول من استجاب 
العاملين» والدعاة المصلحين» والأئمة المجتهدين» وليس ذلك 
مقصورا على زمان دون آخرء بل طالبهم بالإيمان بما جاءت به 
ل إل انا ددا مع كد د 


تعالى: #رقل ءَامَنَا بأللّه و أنزل عَلِيئًا وَمآ أَنلَ عَلَنْ ِبَرهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ 


وق موسّئ وَعِيسَى والبورة مِن 


)١‏ الآية (51) من سورة الأنفال. 
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َه رت 2 067 اسان 2 0 
ان ا ءامنا بِأللّهِ وَمَآ أنزل إِلِيئا وَمَآ أنزل إِإن 


1 


هكم وَإِسْسَعِلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالأسَبَاطٍ وَمَآ أوتىّ مُوسَى وَعِيسَى 
وَمَآ و ) آلكييورت من رَبْهِمْ لا ثُفرة َقُ بين أَحَلٍ مِنْهِمْ و وَتحَنُآ هه مُسَلِمُونَ 
4' وأمرهم بالتطبيق العملي لذلك فقال تعالى: #وَجَنهِدُوأ فى آله 
حَقَّ حِهَادهء هوَآجة كُمَ وما جَعَلَ عَليَكُرْ فى آلذينٍ مِنْ حَرَج ِل 

أَبِيكُمٌ إِبَرهِيمٌَ ف الل ين وق 6ن لتر اق 
شَهِيدًا عَلَيك: وَتَكُوتُوأ سَُدَآءعَلَ الئاس فَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا الركوة 
وامقوائرا ل تلك ليث النن فين الكين )"افيصييا 
وصف لما عليه المسلمون مع نبينا محمد يك وبيان بأن هذا 
النهج هو نهج النبي إبراهيم الكتئة (وَقَالُواْ كُونُوا هودًا أَوَ تصَرَى 
جَعَدُوأ قل بَلَ مِله اج حَيما وَمَا كان مِنَ الْمْشْركينَ4' وقال 


) الآية (84) من سورة آل عمران. 
') الآية )١75(‏ من سورة البقرة 
(١‏ الآية (4/) من سورة الحج 

؛) الآية )١75(‏ من سورة البقرة 
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َلْشَرِكِينَ)' وأثنى الله تعالى على هذا المنهج فقال: (وَمَنّ أَحْسَنُ 
دِيئا مِمَنْ أُسَلَمَ وَجَهَهُد لَه وَهوَ عحْسِرٌ وَتبَعَ مِلَهَ إِتَرهِيمَ حَيِيهًا وَاغحدَ 
لَّهُ ِيَرَهِيمَ حليلاً4" وأمر تعالى نبينا محمدا يِِ أن يعلن بأن الله 
هداه إلى طريق الحق فقال تعالى: لفل إِننى هَدَنبى رَيَ إل صِرط 
مُسَتَقيمٍ دِيكا قِيَمَا مِلَةَ ِترَهِمْ حَيِفًا وَمَا كن مِنَ الْمُسْرِكِينَ)" وبيّن 

تعالى أن هذا ل إلا وحي منه تعالى إلى نبينا محمد 


كل وتم أُوَحَيكآ اذك أن اك وله رورهيد ليف" وَما كان مِنّ 


ور 


لْمْشْركينَ) ' وكان ما جاء به نبينا محمد يل خاتمة كل الأديان» 


وكان يله خاتمة الأنبياء والرسلء» فلا نبي بعده ولا رسول بعده. 
ولادين غير ماجاء به يِه وما سواه من الأديان إما حق 
منسوخ بما جاء به يْ أو باطل مفترىء قال تعالى: (إِنّ اليرت 


58 إن م ددر م ع .مسر م 506 2 
عِندَ أللّهِ آلإِسَْلَمٌ وَمَا آخْتلف الذي أوتوا الْكتبَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا 


م 5-2 


دو ل حم لودو 20 ل7 


3 8 -ي + 2 
نع العلك بن ود ومن كد مانت الله فرت الله سسريع 


١ 


) الآية (15) من سورة أل عمران. 
') الآية )١75(‏ من سورة النساء. 
') الآية )١51١(‏ من سورة الأنعام. 
') الآية )١71(‏ من سورة النحل. 
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أَنِسَابِ»' فلا يطلب دين سواه. ولا يعبد الله بغيره» قال تعالى: 


9 


(وَمَن يبَمَعْ عبر آلإسْلَمٍ دِيئا فلن يقبَلَ مِنْه و وَنى الآجرَة مِنَ 
لْخَسِرِينَ)' وقال رسول الله وَيو: 


. (لا يسمع بي من أمتي» يهودي» أو نصرانيء ثم لا يؤمن‎ 3١ 
بي إلا دخل النار)' فالإسلام ليس نظرية تبنى على التجربة» إنه‎ 
علم مؤكد لا ريب فيه؛ لأنه وحي منزل من خالق عليم؛ + لبون أن‎ 
ما وقع فيه بنو آدم من عبادة غير الله» أو تحريف ما هو حق‎ 
وتزويره»ء بقصد وضع مناهج للحياة أنه من عمل الشيطان» الذي‎ 
يجلب على بني آدم بخيله ورجله ليضلهم عن سبيل الله ومن لم‎ 
يقتنع بهذا فلا نملك له الهداية» فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء‎ 
والله ذو الفضل العظيم.‎ 


( الآية )١19(‏ من سورة آل عمران. 
8 الأية (85) من سورة آل عمران. 
") سئن النسائي الكبرى حديث .)١١١117(‏ 
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1 
خطة البحث 
رأيت أن يبنى هذا البحث على أبواب» وفصول ومباحث على 
النحو التالى: 
الباب الأول حول الإنسان: وفيه فصلان: 
الفصل الأول: خلق الإنسان» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإنسان. 
المبحث الثانى: بيان أصل خلقة. 
السيسة؟ الخالت» اصيطفا م الإنسان واكريمة. 
الفصل الثانى التوجه والارتباط؛ وفيه مباحث 
المتيحة الأول الوسالة إلى الإنسان. 
المبحة الثانى: :از تياظ الإتسان. كالرشالة. 
الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة. ومتطلباتهاء وفيه 
مباحث: 
المبحث الأول: المساواة فى أصل الخلق. 
الوحت الثاني المساواة فى كق:الحيأة. 
الميكية: القالت: المساواة فى متطلنات: اياف 
المبحث الرابع: المساواة في حق التكريم. 
المبحت الخامين : المساو اة.في: بحق: الكنيت»: 
المبحث السادس: المساواة في حق النكاح المبني على الشرع. 
المبحث السابع: المساواة في حق اختيار الزوج. 
المتكة الذامن ١‏ المشاراء فى حكن قضباء الوطر. 
المبحث التاسع: المساواة في تحريم نكاح المشركين. 


حقوق المرأة في السة 'النبوية 0 


الفصل الثاني: المساواة في التكليف وتحمل المسئولية. وفيه 

مباحث. 

المبحث الأول: المساواة فى التكليف. 

المبحثة الاق المشاو اناف تحفل المستولية: 

الفيشة الثالت: المساواة فى الحدود: 

المبحث الرابع: المساواة في حق الشورى. 

المبحث الخامس: المساواة في حرية الرأي. 

المبحث السادس: المساواة في حق التعليم. 

المبحث السابع: المساواة في حق تعليم الغير. 

الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة. وفيه فصلان. 
الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة. وفيه مباحث. 

المبحث الأول: القوامة. 

المبحث الثاني: وجوب الصلاة في جماعة. 

المبحث الثالث: إباحة الزواج بأكثر من امرأة. 

المبحث الرابع: إباحة الاستمتاع بملك اليمين. 

المبحث الخامس: إباحة الزواج من المرأة الكتابية. 

السيسة"السادس :“حمل العصمة يبد الرجل: 

المبحث السابع: الطلاق صيغته وصفته للرجل 

المبحث الثامن: الرجوع عن الطلاق للرجل. 

المبحث التاسع: الإمهال في حالة الإيلاء. 

المبحث العاشر: الولاية على المحارم. 

المبحث الحادي عشر: : انتساب الأبناء. 

المبحث الثانى عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا. 

المبحث الثالث عشر: شهادته بشهادة اثنتين وليس مطلقا. 
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جبببب بي ب ب ير 2 2 
المبحث الرابع عشر: حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في 
حالتي الحيض والنفاس. 
المبحث الخامس عشر: حرمة إتيان الزوجة في الدبر. 
الميحك السادين (عشر: الو لثية العامة والخاضة. 
المبحث السابع عشر: الجهاد. 
المبحث الثامن عشر: وجوب النفقة على الزوج. 
الفصل الثاني: ما تنفرد به المرأة عن الرجلء وفيه مباحث. 
المبحث الأول: خلقها من الرجل. 
المبحث الثاني: وجوب الحجاب. 
المبحث الثالث: حق الرضاع والحضانة. 
المبحث الرابع: حق الزينة والتجمل. 
المبحث الخامس: حق رعاية الأسرة. 
المبحث السادس: حق الأمومة» وزيادة البر. 
المبحث السابع: عدم وجوب الجهاد. 
المبحث الثامن: وجوب العدة على المرأة. 
المبحث التاسع: حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام. 
المبحث العاشر: حق المرأة فى كيفية الطلاق. 
المبحث الحادي عشر: حق المرأة في المخالعة. 
المبحث الثاني عشر: حق المرأة في العدل وعدم المضارة. 
المبحث الثالث عشر: حق المرأة الميراث. 
الخاتمة 
الفهارس: ' 
فهرس الآيات. فهرس الأحاديث. فهرس المصادر. فهرس 
الموضوعات. 
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0( 
الباب الأول حول الإنسانء وفيه فصلان: 
١‏ الفصل الأول: خلق الإنسان» وفيه مباحث: 
5" المبحث الأول: تعريف الإنسان. 
الإنسان أصله إشييانٌ» لأن العرب قاطبة قالوا في تصغيره: 
أتيْسبِيانٌ. فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره؛ إلا أنهم 
حذفوها لما كثر في كلامهم, والجمع الناس» مذكر.» وفي التنزيل: 
يا أيها الناسُ» وقد يؤتث على معنى القبيلة أو الطائفة» كقولهم: 
جاءتك الناس» معناه: جاءتك القبيلة» أو القطعة منهم» وفي حديث 
ابن صيًاد: قال النيي يله ذات يوم: 
3 (اتطلقوا ب بنا إلى أتيسيان قد رأينا شأنه) وهو تصغير 
إنسان» جاء شاذا على غير قياسء» وقياسه أُنَيْسانٌ» وإذا قالوا 
أناسينْ فهو جمع بَيْنء مثل سُئتان وبَساتين» وإذا قالوا: أناسي 
كثيرآ» فخففوا الياء» وأسقطوا الياء التي تكون فيما بين عين الفعل 
ولامه» مثل قراقير وقراقِر» وَيْبَِيْنْ جواز أناسيء بالتخفيف. قول 
العرب: أناسيّة كثيرة: والواحدُ إشيي وأناسٌ» روي عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه 
عهد إليه فنَسيء * وهو ححة قزية لمن كاك إذا كان الإنسان في 
الأصل إنسيان» فهو إفعِلان من لديا ' . 
فالإنسان اسم جنس يطلق على بني آدمء» الذكر والأنثى» الصغير 
والكبير» الأبيض والأحمر» والأصفر والأسود؛ وهذا الجنس من 
خلق الله تعالى» كتب له الاصطفاء من سائر المخلوقات» والتكريم 


') انظر (لسان العرب5/١٠‏ - )١١‏ بتصرف. 
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على سائرهاء قال الله تعالى: (وَلَقَدَ كَرَمْنَا ب ءَادَمٌ وَحَمَلتَهُمَ فى الْبرِ 
روت ى ‏ سر مه ير 3 0 2 و ١1‏ 57 سس » 5 امس 
وَالْبَخر وَرَرَقهم وري الطيّبت وَفضلتهمٌ على كثير يِمْنْ حَلقنَا 
تَفْضِيلاً4' والذي يهمنا في هذا البحث الإنسان المرأة: 
"/*” المبحث الثاني 
بيان أصل خلق الإتنسان. 
لقد خلق الله البشر من نفس واحدة هي آدم التنكا» وكان خلقه من 
1 9 

ترابء قال تعالى: (إرن مَثَلَ عِيسَئ عند آللَّهِ كمَثْلٍ عَادَمَ حَلقهء 

مم فى ول 1ه نش عرش دي؟ : مام ل كو 3 اسروك 
من تراب ثم قال لهم كن فَيَكُون6' هذا ما يتعلق بخلق آدم اكت 
ننتادفة ذي بدعء ثم خلق من هذه النفس التي هي آدم زوجها 
حواءء قال تعالئ: يتما العام أتّقُوا رَبك اذى لفك مْن نفس 
5 مى را جكه شاع« مداه 20 ارمس ىم راح سل رصبويى ٠‏ يهلم 
وَاحِدَةٍ وَخَلّقَ مِبَْا زَوَجَهَا وَبَثَّ مِتّبمَا رجالا كثيرا وَنْساء وَانقوأ الله 
ص 2 ره 0 3 يل تس هكم س 5 
لَذِى تَسَآءَلُونَ به وَالْأَرَحَامْ إن آللَهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبا)' ومن هذين 
الزوتجيق: فخول, حاق: الدان. حميها تمن تكلقة» كرنها أنه ساني في 
علاقة بين الذكر والأنثى» نطفة من ماء مهين» أمشاج (أكقتتَ 


') الآية )7١(‏ من سورة الإسراء. 
( الآية (055) من سورة آل عمران. 
") الآية )١(‏ من سورة النساء. 
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ا ا ال لع 2 

بالذدى خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم يكنك تا تسري في 

رحم المرأة بعد علاقتها بالرجل؛ : فى أطوار التخليق» قال تعالى: 

0 ل إن مذ ىوقي من الت قا حر ين اس ف 
2 1 5 


5 لْقَةِ وَغَيَرَ 00 رفح 


ل 50 ا موي 


ليأخذ مساره في الحياة وفق ما قدر الله له قال تعالى: [ثُمَ 
- ولكر ل« هي اإرد*ع .مر ١‏ د سي وم #» 0 

خْرجِكُم طفلا ثم لِتَبلغوَا أشدّكم ويبكم من يُتَوَف وَيدكم 
من يُرَدُ إل زد الْعمْر لِكَيََا َل مِنْ بعد عِلمٍ سيا 4" وقال 
تعاليصى: (مُوَ اذى حَلَقَكُم من ثُرَابٍ ثم مِن نطَفَةٍ كُمّ ِنْ عَلَقَوَ ته 
يم. 4ج« 7 م كان حأ اث ده 2 اس > 

محْرجْكُمْ طِفلاً كم لتَبلعُوَا أشْدَكُمَ ثم لِتَكُونُوأ شيُوحا وَمِدَكُم مّن 

0 ا يَْ ردم 5 2 ردم * :2.0 : 
ُعَوَىْ من قَبَلُ وَلِتَبلَغْوَا جلا مُسَمى وَلعَلكم تعغقلورت» فكقان 
أصل خلق الإنسان وهو آدم اليك من تراب» ثم خلقت فيه النطفة» 
وخلقت له الزوج حواءء ومنهما خلق الأزواجء قال تعالى: الله 


) الآية (1) من سورة الكهف. 

') الآية () من سورة الحج. 
( الآية زه( من سورة الحج. 
) الآية ( 


الآية (/51) من سورة غافر. 


3 


0 


حقوق اللتراة في الفيقة "الفيوتية 


اه 


حَلَقَكر يّن تراب ثم مِن نطفَةٍ ثُمٌ جَعَلَمر أ واج وَمَا نَمِل مِنَ أن وَل 


012 ارس تن ار خ2- * و > عور 


نَضَعٌ إلا بعِلمه- وَمَا يُعَمُرُ من مُحَمّرٍ وكا يُعقَصُ مِنْ عُمْروَ إلا فى تسب 
إِنَّ ذَّلِكَ على الله يسِير)' ومن هنا ورد قول رسول الله 3: 
9 (إنما النساء شقائق الرجال)' أي مثلهم في الخلق» ومثلهم 
في التكريم» ومثلهم في العبادة. ومثلهم في تحمل المسئولية» كل 
حسب قدراته وما فطر عليه؛ وما اقتضى التكوين الخلقي استثناءه 
للرجل أو للمرأة» فذلك لكونه لا يصلح له غيره. 
14" المبحث الثالث 

اصطفاء الإنسان وتكريمه. 

لما خلق الله آدم ايا أسكنه وزوجه الجنة لم0 


ص ديمس 


وَرَوْجُكَ أَْئَةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدَّا حَيتُ شِفْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الجر 
فَتَكُونًا مِنَ أَلظّلِينَ)" وكان فيما قدر الله يَبكَ أن آدم وزوجه 
يأكلان من الشجرة» ويخرجان من الجنة» بسبب تزيين الشيطان 
ذلك لهما افَوَصُوَيْنَ 1 هما الشْيطن لبترق هما مَا وَدرىّ عَتْهُْمَا مِن 
سَوْءَتِهِمَا وََالَ ما تَدكُمَا رَبكُمَا عن هَددِهِ آلشْجَرَةِ ِلآ أن تَكُونا 

') الآية )١١(‏ من سورة فاطر. 


') أحمد حديث (55196). 
') الآية (؟) من سورة البقرة. 


كترق لمر انتفى االينة الفرردة ف 


ل مآ 17 عَن تََكُمَا آلشّجَرَة وَأقل ما 


ص 6©* ه 


الشيطنَ لَكُمَا عَدُوٌ نُبِينُ4' وكان من قضاء الله تعالى أن يخرج 


وي ملام 


7 وزوجه من الجنة لوقك ا بَعَضِم ا وَلكمرّ في 
ب 0 5 50 د نه داك 


لوحم ' وغلب آدم موسى عليهما السلام لما حاجّه في الخروج 
0 الله عيه: 

يتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له أدم: موسي اصطفاك ١‏ الله 
بكلامه. وخط لك بيده. أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسىء فحج آدم موسى) وجاء 
دور الاصطفاء لأدم وذريته ليستعمرهم عاك اقم 
فقال تعالى للملائكة: ( إن عافل و الانض كلبق قَالَوا أَتَجَعَلُ فين 


ية )٠١(‏ من سورة الأعراف . 
") الآية )١١(‏ من سورة الأعراف . 
ية (51؟) من سورة البقرة. 
؛) الآية (0") من سورة البقرة. 
") البخاري حديث )15١5(‏ ومسلم .)١1557(‏ 
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- 


د 
يُفسِدُ فيا وَيَسَفِكُ اَلدِمَاءَ وَعْحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتُقَدِِسْ لَك قال 
ِف أَعَلَّم ما لا تَعْلَمُونَ)' وكرم الله دم وذريته (وَلَقَدَ رمن بي 
ادم وَحمَلتَهُمْ فى الْبَرِ وَلْبَخر وَرَرََتَهُم م الطَيّبّت وَفَضْلكَهُمْ عَلْ 
كثير يمن حَلَقَنَا تَفْضيلاً4' كرمهم الله تعالى بالعقل وتحمل أمانة 

كه 

التكاليف التي يبلغها الرسل إليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وبنى كْنَ ذلك التكريم على مقدار الاستجابة لله ورسوله. 
وما يحدثون من خير وشرء ولم يفرق بين الذكور والإناث في 
هذا الأمرء لكل منهم ما اكتسب من الخير أو الشر (كل نفس يما 
كسَبّتٌ رَهِيئَةُ4' والإنسان مسئول عن عمله ومجزي عليه» وذلك 
بمقتضى العهد الذي أخذ على بني آدم 9وَإِذْ أَحَدَّ نك بن بق 0 
من ظهُورِهِمٌَ ذَرَيَ ييح وَأَنَْدَ هم عَىْ أشي الحت 0 قالُوأ ب 


م 
5 م 


شَهِدَنَآ أن تَقُولُو يوم آلْقِيّسَةٍ إِنَْ كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ)'. 


)٠١‏ من سورة البقرة. 
الآية )7١(‏ من سورة الإسراء. 
) من سورة المدثر. 
)١‏ من سورة الأعراف . 
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ه/" الفصل الثاني التوجه والارتباط» وفيه مباحث 
5" المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان. 

التكريم على سائر المخلوقات» كانت الرسالة إلى الإنسان دون ما 
سواه من المخلوقات» وذلك لإحكام العلاقة بين الخالق رب العزة 
والجلال والمخلوق أدم وذريته» من خلال ما يرد في الرسالة من 
تنظيم لحياة وحقوق وواجبات هذا المخلوق» ولرسم الطريق 
السوي بينه وبين خالقه» وتحديد نتيجة سلوك المخلوق» والتحذير 
من عدم سلوك المنهج السويء وبيان ما ينتج عن ذلك من تدمير 
لاصطفاء الإنسان وتكريمه» وكان من رحمة الله كبن ببني آدم أنه 
رفع عنهم العذاب قبل الرسالة قال تعالى: لوَمَا كنا مَعَذْبِينَ حَقْ 
تَبَعَتَ رَسُولةً4' وأنه يرسل إليهم الرجل منهم بلسانهم كيما يفهموا 


المرادء ولا يلتبس عليهم من قال تعالى: (وَمَا أُرَسَلنَا مِن رَسُول 
إلا بلسان قَوَيف لِيُبَيت هم فبَضِلُ آكه ا 0 

وَهوَ الْعَزِيرُ لْحَكيم) ' ولكن بعد رسم طريق الخيرء وبيان طريق 
الشرء وتمكين الإنسان من التمييز بينهماء وإعطائه القدرة الكاملة 
على الاختيار من أَهَتَدَى فَإِنْمَا يتَتَدِى ل نل فَإِنْمَا 


( الآية )1٠١5(‏ من سورة الإسراء. 
') الآية (4) من سورة إبراهيم. 
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صد ر م 


د 
رق امي وو ل ادن 2 ا 6 ك2 
يَضِلُ عَلَّيَا 4' وقال تعالى: لوَقلٍ آلْحَقْ مِن رَيَكْمْ فَمَن سَاءَ فَليُؤين 
ومن شَآءَ فليَكفْنَ نآ أَعَمَدَنًا لِلظَلِمِينَ ارا أحَاطَ ِمْ سُرَادقُهَا إن 
شعن يَُانُوأ بمَءِ كَآلْمُلٍ يَُْوى آلْوْجُوه يس الشرَاب وَسَآمتَ 
مُرَتَفَقَا4' وكان الرسل عليهم السلام كافة مرتبطين عمليا 
بالرسالة في كل شئون الحياة» على أن الحياة الدنيا مؤقتة تستنبت 
فيها الأعمال لصلح الآخرة: الحياة الدائمة» ولذلك علموا 
المؤمنين ذلك الارتباطء ليكون الولاء للمرسل والرسالة» 
وللرسول بالتبع» ولذلك قال يَلِوُ: 
5 (لا تطرونيء. كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده. 
فقولوا: عبد الله ورسوله)' وعلم أصحابه أن الرسالة هي الباقية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن الرسول هو المعلم 
المبلغ في زمن محدود» ثم يذهب وتبقى الرسالة في الامة» وقد 
طبّق هذا الرسل جميعا من نوح اكتلة» إلى نبينا محمد ول 
الرسالة والارتباط بهاء وعملوا على تحقيق ذلك؛ لأن الرسالة هي 
الباقيه لإكمال مشوار الحياة بعد المبلغين. 


') الآية (15) من سورة الإسراء. 
') الآية (79) من سورة الكهف. 
") البخاري حديث (415"). 


حقوق القراء في السبفة :النبوية 0 


"٠‏ المبحث الثاني 

ارتباط الإنسان بالرسالة. 
لقد كان الإسلام والمسلمون في الصدر الأول شيئًا واحداء 
الإسلام هو المسلمء والمسلم هو الإسلام» قوة إيمانية بالله ورسوله 
هائلة» وتصديق بشرع الله ورسوله؛ وتطبيق عملي فريد لمنهج 
الإسلام» ومن هنا جاء قول الرسول ي: 
5 (خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم) قال 
عمران: لا أدريء أذكر النبي ييه بعد فرنه فرنين أو ثلاثة)' 
فالمركز الأول عصر النبوة والأصحاب #دء والمركز الثاني 
عصر التابعين بما فيه من قصور عن سابقه» والثالث عصر 
أتباع التابعين بما فيه من قصور عن سابقه أيضاء وفي الحقيقة 
أن بدء الجفوة ولو في أمر يسير بين الإسلام وبعض المسلمين 
برز بعد مقتل عثمان هء والفتنة بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء وأخذ يتنامى إلى أن صح قول من قال: إن الإسلام شيء 
والمسلمين شيء آخرء وإن كان هذا لا ينطبق تماما على عهد 
الدولة الإسلامية الواحدة» فقد كان فيها خير كثيرء لكنه قوي لما 
تشرذمة الدولة الإسلامية بفعل أعداء الإسلام» وتمادى أكثر 
المسلمين في المفارقة حتى أصبح القول المذكور حقيقة لا تنكر 
في هذا العصرء وليس على كل فردء والسبب في هذه المفارقة 
الشديدة» عدم الأخذ بما أخذت به القرون المفضلة؛ فقد تناول 
أهلها الإسلام بالنظر إلى قدسية المرسل والرسالة والرسول' 
وكان تعظيم الرسول #ة عندهم منبثقا من تعظيم المرسل 
') البخاري. حديث )١١0١(‏ ومسلم حديث (5070؟) . 
') المراد الأغلبية الساحقة. 
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ولو ل ار ال ا ا ري او 
قال ضمام بن ثعلبة ه ه: فيما رواه أنس ذه قال: 
(بينما نحن جلوس مع النبي 4 في المسجدء دخل رجل 
على جملء فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ 
والنبي ‏ متكقئ بين ظهرانيهم, فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي يَ: قد 
أجبتك. فقال الرجل للنبي 5: إني سائلك فمشدد عليك في 
أسألك بربك ورب من قبلككء آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟, فقال: 
اللهم نعم قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟, قال: اللهم نعم. قال أنشدك بالله» آلله 
أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟. قال: اللهم نعمء قال: 
أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟. فقال النبي يَ: اللهم نعم فقال الرجل: 
آمنت بما جئت به: وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمام 
بن ثعلبة» أخو بني سعد بن بكر)' هذا تعظيم للمرسل والرسالة؛ 
وقد كان رسول الله 5 لا يتميز عن أصحابه» ولذلك لم يعرفه 
ضمام إلا بعد السؤال عنه؛ وكان # يقول لمن يرى عليه الرهبة: 
(هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 
في هذه البطحاء)' وسار أصحابه من بعده في تفديس الرسالة 
مساره يد بايع الناس أبا بكر #ه فقال: إني وليت عليكم ولست 


') البخاري حديث (؟17). 
') المستدرك حديث .)67١(‏ 
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أمانة. والكذب خيانة» والضعيف فيكم قفوي عندي» حتى أريح' 
آخذ الحق منه ‏ إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله 
ا ا 0 ل د 
بالبلاء» أطيعوني فنا أطعث الله ورسوله. فاإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم' وغنا جاح حك ار نناط اع بكر 
ليه الريدا 7 تر كر على لتر ام يضحة العذوى: 

وبايعوا ابن الخطاب 4ه فأهمّه الأمر وخشي أن ينظر الناس إلى 
(دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث 
نفسه؛ فدنوت منه فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟, فقال 
هكذا بيده وأشار بهاء قلت : الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا 
ننكره لقومناك؛ قال: آلله الذي لا إله إلا هوء لو رأيتم مني أمرا 
تنكرونه لقومتموه؟» فقلت: آلله الذي لا إله إلا هوء لو رأينا منك 
أمرا ننكره لقومناكء, قال: ففرح بذلك فرحا شديدا وقال: الحمد 
لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد الذي إذا رأى مني أمرا ينكره 
قومني)"' ولم يترك الأعداء الكيد للإسلام فبرزت الدعوة إلى 
تقديس الأشخاص» ليتمكنوا من خلق الجو المناسب لهدم الإسلام 
لبنة لبنة» ولو طال الزمن في نظرهمء وكان أول ما بدئ بالدعوة 
إلى الأخذ بدم الخليفة عثمان #ه» وهي كما قال الخليفة علي بن 
أبي طالب هه في التحكيم: كلمة حق أريد بها باطل» تلت بعد 
ذلك دعوة عبد الله بن سبأ إلى تقديس آل البيت» وكان الهدف 


)١‏ أي أعيد إليه حقه. من الرواح وهو العودة. 
') مصنف عبد الرزاق رقم )3١70(‏ . 
') ابن أبي شيبة 15/5. 
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منها الصرف عن تقديس الرسالة» وهي أخطر ما رمي به 
الإسلام» إذ تدرجت هذه الدعوة من طور إلى طور حتى جاء من 
يفول بالو ف علي هود وقد تست يكب أن البيت كديع السادم 
استغلالا واسعاء ولأغراض شتثىء حتى تحول التقديس الروحي 
إلى الأشخاص أكثر من الرسالة» وأحدثوا لتقديس الأشخاص في 
الزمان والمكان ما هو مخالف لمنهج الرسالة» وأدخلوا في في القيم 
الروحية من البدع شيئا كثيراء من تلمّس وتمسّح بقبور 
الاأشخاص» .وترثم بالمدائح في احتفالات تقام لذلك» واتسع الخرق 
على الراقع» حينما خرج عن إطار آل البيت عليهم السلام إلى 
غيرهم من الناسء ممن يقال عنهم: : الأقطاب» والأولياء» 
والصالحون» وهلم جراء وجاء التصوف الغالي في أمر هو لاء 
ببدع لا تقل عما أحدث في أمر آل البيت عليهم السلام؛ 
وأصبحت هذه الأمور ظاهرة في العالم؛ ٠‏ تمثل ارتباطا روحيا لدى 
الكثيرين من الناس تجاه الأنبياء» والأولياء» والصالحين» ومن 
يرون أهليته للتقديس» وأصبح عندهم منهج تربوي يوجه مشاعر 
الآخرين الى الشخصية المراد تقديسهاء وإرساء علاقة حب 
شخصي لا ارتباط له بمنهج الدين الصحيحء وقد تجد من هؤلاء 
القوم من يخشى غضبة الولي؛ ولا يخاف من غضب الله كب 
ولو استحلفته بالله على أمر هو فيه كاذب لحلف دون ترددء 
ولكنه لا يجرؤ على الحلف بالولي كاذباء وتجده لاا يغتضب 
لمخالفة الدين أوسبّه» ولا لذات الله علد بل قد يمارس ذلك فيسب 
اله كنَء ويسب الدينء ولا تأخذه لومة لاثم في حماية جناب 
الشخص المقدس. 

ومن منطلق الغلو في حب آل البيت» وما شاع له من قبول عند 
العامة» وما حصد من قيل عنه: إنه من آل البيت من غنائم في 
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2-5-2-2 222 22 رسمضةه 
مجال التقديس أولاء وفي مجال التمول من الخمس وغيره: 
برزت ظاهرة اذعاء النسب إلى آل البيت لمآرب عديدة منها ما 
دكين ومنها ما يتعلق بالسياسة والحكم. وما يتعلق بالمصالح 
الذاتية» فأصبح عند هؤلاء عدم الارتباط بالرسالة وتقديسهاء وحلّ 
محله الارتباط بالشخصية المقدسة. وحياكة الأقوال : في تعظيمها 
وتقديسهاء ولو سيد الأقوال للرسالة فهيّ 8 
تعدوا نح أمرين 

الأول: تأويل اشن عل ين المراد منه» إن كان مما ورد في 
الرسالة» كلا أو جزءا. 

والثاني: صناعة النص ونسبته زورا إلى الرسالة لتقوية الهدف. 
وهذا كله خالاف المنهج السوي: كتاب الله كَيِلَ وسنة رسوله 2 
وهما يخاطبان الأشخاص من خلال الرسالة» ويدعوان إلى 
الارتباط بها مباشرة. في كل الأحوال: الدينية» والأخلاقية. 
والتعليمية؛ والدعوية»؛ وكل ما يتعلق بالفكر والحوارء وأدب 
الحديث؛. وحالات الحرب والسلم. وحدر القرآن من الانتماء إلى 
الاتشخاضن ومنهم الأنبياء عليهم السلام» وخاتمهم نبينا محمد 46 
(وَمَا محمد إلا رَسُولُ قَدَ حَلَتْ من قَبلِهِآلرّسّلُ قن مات أو قل 
نْقلَبمٌ عَلَ فبك وَمَن يَدَقَلبٍ عَلى عَقَبَيْهِ قن يَصُرَ الله سيا 
وَسَيَِجِززى لَه ألشكرينَ) ' تبليغ الرسالة مهمته 5 فله الطاعة 
والاتباع» وللرسالة التقديس والبقاءء لأنها رسالة الله كبدَء وإرادته 
في الحياةء وهي التي تبقى لتدبير حياة الناس» والرسل يموتون 


') الآية )١5454(‏ من سورة آل عمران. 
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لأنهم بشرء وقد عملوا لارتباط الناس بالرسالة وتقديسهاء وهم لا 
يتكلمون عن ذواتهم من خلال الرسالة» ولم يوجهوا الأتباع إلى 
شيء من تقديس الذات» وهم يتلطفون بأتباعهم ويشفقون عليهمء 
فهذا نوح عليه الكت أول الأنبياء» يقول لقومه: يقَوَم أَعَبَدُوا آله 
مَا لَكُم مِّنْ إِلَنهِ غَيرُهُ إن أُحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَّابَ يَوْمرِ عَظِيمٍ)' وهذا 
التلطف والخوف من نوح الكلتكا ورد في أكثر من أآية في كتاب 
الله كبِنَء ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى النجاة 
بتقديس الرسالة؛» ولم يدع إلى تقديس نفسه ولا مرة واحدة. 
والرسل كافة على نفس المنهج» وآخرهم نبينا محمد يَيُِ عرض 
عليه قريش الجاه والمال والملك فلم يقبل ي» وقال: 

٠‏ (يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما 
تركته)" لماذا هذا الموقف من رسول الله يل ؟ لأن الأمر لا 
يتعلق بالأشخاص وإنما هو متعلق بالمرسل غ4 وبالرسالة» فليس 
الفحواذ تدس الرسول فك وإنما المراد الاسستخاية له والإيمان 
برسالته» والتطبيق الفعلي لما جاء به» ولذلك لم يقل وَْةِ: تركت 
فيكم فلان وفلان من عظماء الصحابة ومنهم ابن عمه وزوج 
ابنته على ذههء وإنما قال: 

١‏ (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب 
الله وأنتم تسألون عنيء فما أنتم قائلون؟, قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأدّيت ونصحت,. فقال بإصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السماء 


') الآية (59) من سورة الأعراف . 
') السيرة النبوية .7١7/١‏ ت البجائي. 
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وينكتها إلى الناس اللهم اشهدء اللهم اشهد)' وقد صدق من قال 
إن جاهلية اليوم أكثر إغراقا من الجاهلية السابقة» قوم نوح 
احتجوا عليه بأنه بشر مثلهم (فَفَالَ آلْمَلَدُ آلَذِينَ كفَرُوأ مِن قَوْييِ ما 
ترتلك إِلَا بَسَرًا مكنا وَمَا رلك أتْبَعَلك إِلَّا ازيرت هم أَرَازْلنَ 
بَادِىَ آَلرَأي وَمَا ترَى لَكُمَ عَلَيََا ين فَضْلٍ بَلّ تَظدكُمْ كذييرت»' 
وجاهلية اليوم أسرفوا في تقديس الأشخاص حتى تجاوزا الرسل 
إلى من دونهم من الناس» بل زعموا في بعضهم أنهم في مقام 
أافضل من مقام الرسلء كمن يقول: إن لاثمتنا مكانة لم يبلغها 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء فخرجوا بكثير من الناس عن تقديس 
الرسالة» وأفقدوهم المنهج السوي الذي جاء به نبينا محمد يك 
على أن تقديس الرسالة والعمل بالمنهج السوي لا يزال قائما إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو ما أخبر به نبينا محمد 4 
5 (لا تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة حتى يأتي 
أمر الله)” وعلينا في هذا العصر وقد كثر أعداء الإسلام» أن 
نعتصم بالمنهج السوي: كتاب الله نك وسنة المصطفى نبينا 
محمد يك ولا بد أن نركز أولا على تقديس الدين كما أراد الله 
عله وكما أمر رسول الله يل ونجد ونجتهد في إثراء الناس 
بالقيم الروحية:. التي تلقاها الصحابة من رسول الله يلد وبها 
صمدوا أمام الأعداء بدءا ببلال #ه» صاحب القول العظيم: أحد 
أحدء وآل ياسر قككء يمر بهم رسول الله يد وهم يعذبون» فيقول: 
') مسلمء حديث )١17١17(‏ وهو طويل. 


') الآية (171) من سورة هود. 
( أخرجه مسلم» حديث )107١)‏ 
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(صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة)' هذا النموذج 
الفريد لم تستولي عليهم المحنة وما هم فيه من البلاءء كان 
الموتء ولم يتعلقوا بشخص رسول الله يه لعلمهم أنه بشرء لا 
يملك لهم إلا التثبيت وصدق الموعدء وقد حول هؤلاء النفر 
المحنة إلى فرحة عظيمة أنستهم ما هم فيه من العذاب الأليمء 
فأصروا على الانتصار على العدو بالصبرء وهو السلاح المتوفر 
لديهمء والقوة الني لا تقهرء فإن قريشا لم يرغبوا في موت 
هؤلاءء أكثر من رغبتهم في أن يعودوا إلى التكذيب بالرسالة؛ 
وعدم تصديق محمد يه ولقد كان الصبر نصرا على الأعداء ولو 
أدى إلى الموت. 

إن عمل الصحابة #ه ومواقفهم توحي لكل مسلم يطلب المنهج 
السبوي» أنهم القدوة بعد رسول الله ع3 الرجال منهم والنساء على 
حد سواءء وأنهم آمنوا بالرسالة وقدّسوها في واقع عملي فريدء 
وحملوا مسئولية الدفاع عنهما وتبليغها إلى من بعدهم على المنهج 
السويء الذي تلقوه من رسول الله يِه ولذلك قال ك: 

9 (يرث هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف 
الغالين: وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين)' وفي رواية 
(يحمل) وقد كانت الواقعة تحدث في عهد رسول الله يه في أي 
أمر من أمور الحياة» وكان الصحابة في هذه المواقف يفزعون 
إلى رسول الله يخ ليعطي الحكم في الواقعة» فلا يكون لديه من 
الأمر شيء» وربما أقلقه ذلك 4# فيتطلع إلى السماء ملتمسا الفرج 


') أخرجه الحاكم» حديث (554؟١).‏ 
') أخرجه البيهقي (السنن الكبير١١/5١5).‏ 
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من عند الله الذي أرسله» وقد يتأخر نزول الوحي ويحاول بعض 
الصحابة أن يقدم رأياء ولكن رسول الله يتطلع إلى الرسالة لأن 
فيها القول الفصلء فينزل الوحي بالحكم فيبتغ النبي 4# المسلمين» 
وهم يبادرون إلى التنفيذ دون حوار أو مناقشة» وأسباب نزول 
الآيات من أعظم الشواهد على ما نقول. 

ولقكد كان الجانت البطولي مهنا في تقل الزرضالة إن الأخرين» 
وليس هذا خاص بالإسلام» بل جميع الرسالات لم تستغن عن 
وجود الأبطال مع الرسل وبعدهم؛ ولذلك كان رسول الله يتطلع 
إلى ذلك وهو سيد الأبطال يك ولو كان الأمر يتعلق بشخصه 
لتوثى ذلك وكفىء ولكن الأمر يتعلق بنقل الرسالة من جيل إلى 
جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء فلابد من وجود أبطال 
من الأمة» وكان يل يلح في الدعاء ويقول: 

65 (اللهم أعز السام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل 
أو بعمر بن الخطاب)' وكان أحبهما عمر بن الخطاب وله » 
وأصبح الرسول له وأصحابه في عزة منذ أن أسلم عمر ذه 
وتوالى الأبطال الذين توفر فيهم الإيمان بقداسة الرسالة؛ 
والاستعداد للدفاع عنها ونقلها إلى الآخرين» وكان نتاج ذلك ما 
عرف عن المسلمين» من البطولات في حماية دين الله ونشره 
من خلال الفتوحات» وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العبادء وقامت للإسلام دولة لم يعرف التاريخ دولة نشرت 
الحق والعدل»؛ ووحدت الأمم والشعوب مثلها لض يومنا هذاء 
وأقامت من أمس العلم والحضارة ما أسهم بفعالية في إزاحة 
الجهل والظلام عن شعوب الغربء الذين لا يقيمون للإسلام وزنا 


') أخرجه الترمذي؛ حديث (581"). 
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اليوم» ويصفونه بالظلم والإرهاب» واتخذوا لضرب قيمه ومنهجه 
السوي صنائع من أبنائه ينفذون كل ما يتمناه أعداء الإسلام. 
العقيدة والمقدسات في المقام الأول» وتحقيق ما أراد لها الله كبك 
الإسلام من قيم روحية وتربوية واجتماعية واقتصادية وسياسيةء 
والسكينة» يغني كل باحثت عنهما وعن الإيمان بالله وحب 

. 1 ر مهو م 5 * رددررلهع سمس ب لهم ره وو 2 
الآخرين (يأمًا لاس إنا حَلْقسَكر من ذكر وَأنى وَجَعَلتَكُمَ شعوبا 
وَقبَآلَ لَِعَارَفَُاً إنَّ أَكْرَمكٌز عند الله أنْقَدكُم إن اله عَلِمُ خَبير)' 
وأحسب أن من الأبطال في العصر الحديث الإمامان العظيمان: 
محمد بن سعودء ومحمد بن عبد الوهاب اللذان تعاقدا على نصرة 
الإسلام وإقامة الحكم بالكتاب والسنة» وتحقق لهما ذلك» ولست 
الملك عبد العزيز وأبناؤه الملوك الذين اختاروا الكتاب والسنة 
لقيام الدولة وحكم البلاد»ء ونشر العقيدة الصافية والذدب عن توحيد 
الله» وإرساء الحق والعدل والمساواة» ونشهد أنهم غرة هذا 
الزمان» ولا نزكي علئ الله أحدا. 


') الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 


تختوق "التو لاقي السنة الديوية ١‏ 


ل( 
الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفيه فصلان: 
١‏ الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة؛ ومتطلباتهاء 
وفيه مباحث: 

4/5 المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق. 

في الصدر الأول للإسلام لم تكن بعض الفوارق بين الرجل 
والمرأة مصدر قلق لا للرجل ولا للمرأة» والسبب في ذلك قبول 
الطرفين الإيمان بقداسة الرسالة» وأنها من خالق عليم خبير» فلم 
يتطرق الشك إلى نفوس المؤمنين في أن ذلك هو العدالة عينهاء 
فالله هو خالق الإنسان الذكر والأنثى» وجعل لكل منهما صفات 
خلقية د يتميز بها عن الآخرء وعلى ضوء تلك الصفات أناط بهما 
تكاليف مجنها ما يشتركان: فيه .ومتها ما تفرك مه أحذهها عن 
الآخرء فقد ساوى الله هد بينهما في الخلق: أصله وأطواره؛ ولا 
فرق بين الذكر والأنثى في ذلك؛ وكذلك ساوى بينهما في 
الصورة والملامح والأعضاء إلا ما يتعلق بالتناسل؛ لما يترتب 
على ذلك من عمارة الأرضء» فخص الرجل بجانب من ذلك» 
وأوجد له مكوناته الخلقية» وجعل له من القوة والخشونة ما 
يناسبهء؛ وأعطى المرأة الجانب الأهم وخصها بمكوناته الخلقية؛ 
وجعل لها من اللطف والرقة ما يناسبهاء والأمر فيهما أشبه ما 
يكون بالسالب والموجبء. لا يستغنى في الحياة عن تكاملهماء وإذا 
تساويا بطل التكامل» وفسد الأمرء ومن هنا كان الرجل يتولى 
المهام الصعبة» والأعمال الشاقة» فهو لها وفارس مبدانهاء لما 
فطر علية من الخشونة؛ وقوة الجسم والجسارة: الشيء الذي لا 
تتمتع به المرأة فطرياء وهذا جلي ومن تأمل قصة موسى «#ه يعلم 


يقر الم اارقي الشخة (النبوية جر 


لحك كسسيدا (زولما وردماء مدير" رتنه ورك الحا 
ولد 1 أمرأتينٍ 2 قال 10-0 قَالَتَا ل 


ام ا ا على ذلك 
وهما اثنتان»: فالواحدة من باب الأولى. فيتقدم الرجل بسطوته 


وخشونته التي فطر عليها ليسقي لهما (اقَسَقَ لَهُمَا ثُمَ تون إلى 
ف رو ا ل ا 5 : 
آلظِل فَقَالَ رَبِ إن لِمَآ أَنرَلْتَ إِلَ مِنْ حَيْرٍ ققير)' وهنا كان الشعور 


الفطري ينتاب المرأتين» وهو الإحساس بحاجتهما إلى رجل 
يمارس الدور الذي لا يناسب المرأة فطرياء فلما رجعتا إلى 


أبيهما (قَالَتَ إِحَدَنِهُمَا يَتأبَتِ أسْتنْجرةُ إن حَبْرَ من أَسْتَفْجَرتَ 
لْقَوىُ آلْأمِين)" وليس معنى هذا انعدام القوة عند المرأة» بل 
هي قوية لكن فيما فطرت عليه؛ وما لم تفطر عليه فهي ضعيفة 
دون ثشك (صتع الله لّذى أَنْفََ كل من د" كد سكين يما 


تَفْعَنُورتَ)؛ ويتكرر الموقف مع موسى هه ومع المرأة نفسها 


ية ( 
ية ( 
آية (5؟) من سورة القصص. 
ية ( 


) من سورة النمل. 
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وقد صارت زوجا له (إِذْ رَءَا تارًا فَقَالَ لأهِله امكنوأ إِنَ ءَامْسَتٌ كارا 


دم لايل عحٌ سور لس عه يرم بور الت من » و 7 
على َاتيكر مِنَا بقبس أو أَجِدُ عَلَى آلثَار هدى»' وقال تعالى: ( 
قَلَنَا 8 ب عي 2 0007 8" 5 58 7 5 م2 ع 
موسى 1201 وَسارَ بأَهَلِهَ َائنسرّ من جانب الطور نارا 
قَالَ لِأَهَلِهِ امكثوَا إن َالْسَتُ كَارًا لَعَلَىَ َاتِيكُم مها يحبر أو جَذْوَوَ 
2 آلدَار لعَلَكُمْ تَصَطلُورتَ)' لم يبعث موسى عه أهله 
لاستطلاع الأمر أو إحضارر القبسء لأنه عمل شاقء وفيه 
مكرمة 

7 0 ا 
حرم الله تعالى قتل النفس ا مجلم ووو في ذلك 
سواءء لا فرق بين الذكر والأنثى 0 0 


0 
ا 5-9 أما من يقتل عمدا فقد 


8 


الله 


كقر ف العراء في[ البق الفرية 0 


جَهَكَمُ خَلِدًا فيا وَعْضِسٌ أللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُء وَأَعَدَّ لَُْم عَذَاجًا عَظِيمَا)' 
ا 
وحرمة الاعتداء عليهاء أن حرم الإسلام عن الإنسان أن يقتل 
نفسه الذكر والأنثى على حد سواء (ولَا تَقَبلُوَأ السك إِنَّ الله كان 
يكُمَ رَحِيمًا)' قال رسول الله 3: 
5 (كان برجل جراح فقتل نفسه. فقال الله: بدرني عبدي 
بنفسه. حرمت عليه الجنة)' وقال 46: 

(الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها 
في النار)' فمن يعتدي على نفسه بالقتل بأي سبب فالله خصمه؛ 
من الذكن و الأنش: هذا في الوقت الذي لم تعط بعض الأمم المرأة 
حق الحياة» عند من يرى أن المرأة يجب أن تموت بموت 
زوجهاء وبطريقة بشعة إذ تحرق على جثته وهي حية؛ وقد 
استمر هذا ل ا 
ليما حق الحراة والناية بوهي يجنين: في :رحم ]ا لأمه اذكرا كان أو 
أنثى» وذلك من طريقين هامين للحفاظ على حياة الجنين: 
الأول: الاعتناء بصحة الأم وعدم إرهاقها ولاسيما في حالة 


') الآية (91) من سورة النساء. 

') الآية (5؟) من سورة النساء. 

") البخاري حديث (1775: 457؟) ومسلم حديث .)١١17(‏ 
؛) البخاري حديث 1758, 8/الا5). 


حقوق الدو ادف الستدة القيوردة 0 


5 0 
صحتها لسلامتها أولاء ولسلامة ما تحمل ثانياء وهذا داخل في 
قوله تعالى: و ار ري وَمَّن قَلدِرَ عَلَيَهِ رزقَهُء فَليفِقَ 
ينآ عاتن 07 لت يكيف كذ فمضا نا دانها سيككل اللذ يقة شر 
يُسَرا4' وقوله 36: 
(استوصوا بالنساء خيرا)' وقوله 26: 

1 5 
6 (كلكم راعء. وكلكم مسئول عن رعيته) . 
والثاني: تحريم وأد البنات: العادة الجاهلية» فقد كان بعض قبائل 
العرب يخافون على المرأة من أن تسبى فتكون عارا عليهمء فإذا 
جاء المولود أنثى فلا حق له في الحياة عندهم» وقد تدفن وهي 
بسؤالها وإنصنافها 9وَإِذًا لْمَوُْددَةَ سيلَتَ © بأىّ ذَنْبِ قُيَلَتَ)' 
وبعد مجيء الإسلام أصبحت الأنثى في مأمن من هذا الإجراء 
ينصف المظلوم من الظالم» رجلا كان أو امرأة. 


') الآية (1) من سورة الطلاق. 

') البخاري حديث (9"9*81, .)01١86‏ 
؟) البخاري حديث (859). 
( 


') الآية (4» 9) من سورة التكوير. 
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14 المبحث الثالث 
المساواة في متطلبات الحياة: 

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في متطلبات الحياة كالسكن 
والمركبء والزينة والمأكل والمشرب (قل مَنَ حَرّمَ زيئة الله آلب 
أَخْرَجَ لِعِبَادِمء وَآَلطّيّبَتٍ مِنّ لرْرْقٍ قل هِىّ للدي ءَامَنُوأ و فى الْحَيَوْة 
آلدُّنيَا حَالِصَة يوم لِْيّسَةٍ كَذَلِكَ تُفَضِلُ الآيتِ لِقَوْمِ يَعَمُونَ)' 
للدين أمنوا رجالا ونساء» المسلم والكافر على حد سواء في 
الدنياء أما في الآخرة فهي خالصة للمؤمنين ولا حظ لغيرهم فيهاء 
بدليل قوله تعالى: #حَالِصَة يَوْمَ آلْقِيّسَةٍ 4 ولهما حق النوم والخلود 
إلى الراحة» وهذا من أعظم النعم على كل المخلوقات» وبني آدم 
بالأولىء ولذلك امتن الله على عباده فقال: ؤقَل أَرَءَيْثُمَ إن جَعَلَ 
اعم ار رك يَوَمِ الْقِيَسَةٍ مَنْ إِلَهُ غَبْر آله يأتيكم 
بليْل مسكُورت فيه ٠‏ فلا يُتصرورج»' وقال تعالى: (وَجَعَلَتا كوم 
سُبَاكَا4” ولوازم الاستقرارء كالسكن الحسي والمعنوي إُوَينَ 


0 - 


يت أن حَلَقَ لكر مْن أنفسكحٌ أزْواجَا لْتَسَكُنُوَأ إِلَيهَا وَجَعْلَ بتكم 


') الآية (7؟) من سورة . 
'") الآية (7/) من سورة القصص. 
') الآية (9) من سورة النبأ. 
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»ور م2 تت 


مودة وَرَحَمَة إن فى ذَلِكَ أبس لْقَوْ م يَتَفكرُونَ)' وكذلك الأمسية 
والفرح» قال رسول الله : 

“٠‏ (من أصبح منكم آمنا في سربه. معافى في جسده؛ عنده 
قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)' أي كأنه ملك الدنياء وما 
ذلك إلا لأهمية الأمن في حياة كل مخلوق فضلا عن الإنسان 
الذي هو أكثر المخلوقات إحساسا بقيمة الأمن» ولأهمية الأمن في 
حياة الإنسان كان أول دعاء إبراهيم اكت (رَبَ أجَعَلَ هَنذًَا بََدَا 
ءانا وآررُق أَهَلَهُه مِنَ َلكَمَرَتِ مَنْ ءامن متهم بالَه وَآلْيَوْمِالآجِر)" 
وقال اتكنة: ررَبٌ أَجَِعَل هَنذًا الْبَلَدَ َامِنا وَأَجَنْبى وَبَىّ 0 
آلْأْصّنَام4* لأن من يعبد الأصنام لن يكون آمنا أبداء وامتنّ الله 
به على الناس فقال تعالى: /أَقَمَ فَمَن يُلقّى فى آلكَار حَيْرٌ أم من يَأَتَ 

سرع م5 را ع يبوه ل ا 4 ولاسه 

ءانا يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ 4" وعلى قريش خاصة فقال تعالى: (أُوَلَمْ تُمَكْن 


]عر علص ان وى م 07 وده ونرئك” 2 2 97 ا 7 
هُمْ حَرَمًا ءَامِنا نجئ إِلِْهِ تُمَرتُ كل شَىْءٍ رقا مْن لدنا وَلَدكنّ 


) الآية )7١(‏ من سورة الروم. 
) الترمذي حديث (545؟5). 

') الآية )١١5(‏ من سورة البقرة. 
) الآية (15) من سورة إبراهيم. 
) الآية (40) من سورة فصلت. 


حقوق: المرأة فى 'البيفة :النيوية 1 
ِ"-- 000 روا جر ١‏ ف 5 5 ردكي لوه 8#" 0 227 
أُكَررَهُمَ لا يَعَلَمُورتَ»' وقال تعالى: فأْوَلّمْ يَرَوأ أنا جَعَلنَا حَرَ 

هود مور 1 


ءَامِنًا ار 0 أفبالبَطِلٍ 2 وَبِنِعْمَةٍ 


: طَعَمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم 2-0 

وكذلك الارتباط الأسريء والزواج الشرعيء حتى الحزن 
والمنغصات يتعرض لها الإنسان الذكر والأنثى» يعتري كل 
منهما متاعب وكوارث» ومرض وهرمء دون فرق بين رجل 
وامرأة فيحدث لكل ما كتب له من الخيرء وما قدر عليه من 
متاعب الحياة» ومن حق كل من الرجل والمرأة أن يبحث عما 
أبيح له من أمور الحياة» في الإطار الشرعيء وليس له تجاوز 
ذلك. 


3 
لله 


6 المبحث الرابع 
المساواة في حق التكريم: 
ورد تكريم المرأة في كافة الشرائع السماوية» التي جاءت بها 
الرسل عليهم السلامء فقد حدثنا القرآن الكريم عن نساء كرمهن 
الله تعالى؛ فقال عن أم مريم عليها السلام: 1 كلك امراك ارد 


رَبْ إن تَذَّرَتُ للك ما فى بَطَنى مُحَرَّرًا فَتَقَكَلَ مي إِنَّكَ أنتٌ ألسَمِعُ 
( الآية (051) من سورة القصص. 


") الآية (1) من سورة العنكبوت. 
') الآية (164) من سورة قريش 
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2 كور | 20 22 ”7 0 
ا ا وب 
وه الود ع اس سداد خوك 
فَتَقَيِلَهًا رَيَ يقبُول حَسَ ابا د كلها زكرا كلما دَخَلَ 


عَلَِهَا رَكريًا لْمِحَرَاب وَجَدَ عِندَهًا 14 قال يه ال ل" 


عد 


قَالَتٌ هو مِنّ عِندٍ لله إن أله يررْقَ من يَسَآءُ بغَيَرِ حِسَابِ)' أي تكريم 


أعظم من هذا؟؟» لقد دفع هذا التكريم زكريا ايلا إلى أن يتطلع 
إلى الذرية الصالحة الطيبة» ويهب داعيا ربه كك (هتاللك دعا 
عد 


زكري ره قال رَبْ هَبَ إلى ين لف ريه عطرية ِلك سَمِيعٌ 
آلدّعَآءٍِ4* وهنا يلتقي التكريم للرجل والمرأة على حد سواءء فكما 


تقبل من امرأة عمران نذرها ودعاءهاء تقبّل من زكريا ايد 
دعاءه (فتَادَتهُ آلْمَلتيِكَةُ وَهُوَ قَآيِمُ يُصَلى فى الْمِحَرَاب أن الله يبسرك 


لآية:(16) من ميورة آل عمر اق 
(5") من سورة آل عمران. 
(07؟) من سورة آل عمران. 
("؟) من سورة آل عمران. 


كرو الغر اط في عالشحة التبونة 


لي رع 01 
بِيَحيَى مُصَدِقا بِكَلمَةٍ مِنَ اللَهِ وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَيّا مِّنَ آلصَّطحِينَ) ' 


يا له من تكريم عظيم: بشارة بغلام ذكرت صفاته قبل أن يخلق» 
وبشر بها أبوه قبل خروجه إلى الدنياء ويعود التكريم إلى جانب 
مريم مرة أخرىء وكان في أربعة مواقف جليلة: 

الأول: أن الله تعالى اصطفاها على نساء العالمين» والثاني: أن 
الله تعالى كرمها بمخاطبة الملائكة لهاء والثالث: بشارتها بما لم 
يحدث لأنثى قبلهاء» ولن يحدث لأنثى بعدهاء حملها من غير بشرء 
والرابع: جعل ابنها مباركا بكل ما تعنيه كلمة البركة لك 


ا ضعو 


وح ل ب 


1 


لَعَلَمِيَتَ' وقال تعالى: (إِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكَة يمر له ود 
و 0 يَا وَالاجِرة 

وَمِنَ أَلْمُقَدّبينَ4” شاركت المرأة الرجل في الاصطفاء والتكريم 
ولم تقصر عنه في ذلكء قال تعالى: (وَلْقَدَ كرما ب ءَادَمَ 
وَحَمَلسَهُمَ فى لبر وَلْبْخر وَررَقَتَهُم م م لطبت وَفَضَلتَهُرْ على كَيْرٍ 
يمن حَلَّقَنَا تَفْضِيلاً) ومنشأ هذا التكريم هو ما تحمّل من الإيمان 


) الآية (5؟) من سورة آل عمران 
') الآية (47) من سورة آل عمران 
') الآية (45) من سورة آل عمران 
( الآية ( )٠‏ من سورة الإسراء. 


حقوق: المراأة في 'البيفة النبوية 2 


بالله وما نزل من الحقء» وكان ذلك في العهد الذي أخذ على بني 
آدم قال تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ ب ءَادَمٌ مِن ظهُورِهِرْ ذَرَيَتعِم 
رورم كي راض ء ير يم 1 فد قاع رد 0 م 
وَأَسْبَدَهمَ على انفبيمٌ ألسّت ربكم قالوأ بإى شهدنا أن تقولوا 
يَوَمَ آلْقِيّسَةٍ إنَا كنا عَنْ هذا غَِلِينَ)' ومن هنا تحمّل آدم وذريته 
الأمانة العظمى: وهي القيام بالتكاليف الشرعية وفق هذا العهدء 
قال تعالى: إإِنَا عَرَضّنًا آلَأَمَائَةَ عل أَلسَمَوَاتٍ وَالأرّض وَالْجِبَّالٍ 
6 | ىن 00 00 ون ارصم فون 2 - كو سر د 47 يي 

رو .ةي 5 5007 3 5 

جَهُولاآً)' فصح التكريم لمن آمن وعمل صالحاء قال تعالى: ( 


2 -«.>”رىى 0 7 2-2 *ه يج رار وه 00 م 
ومن يعْمَلَ مِنَ الصّلِحدتٍ من ذكر أو أنى وهو مؤُيِنْ فأؤلتيك 
يَدَخْلُونَ آلْجَنْةَ وَلَا يُظْلَمُونَ تقيرا4" وقد وعد الله تعالى المؤمنين 
من عباده الذكور والإناث على حد سواءء الصابرين على السراء 
والضراءء الذين لا تأخذهم في دين الله لومة لائم» جنات تجري 
م اص 5 0 5 و ع 00 3 مك و 
من تحتها الأنهارء قال تعالى: (َآسَتَجَاب لَهُمْ رَبُّهُمْ أن لآ أَضِيعْ 


د 7 م 7 كرأز ما بَمَضُُ تمض فَالنيء هاحث | 
عمل عدمل منكم من ذكر أو أنثى ١‏ من بعض فالنرين هاجرو 
ركه وه : 1 107 ” رم رف و رم م وم تاك لمي 

وَاخرجوا من دينرهم وَأُودُوأ فى سَيِيلى وَقتَلوأ وَقتِلوأ كفن عَتْهِم 

') الآية )١177(‏ من سورة الأعراف. 
ْ( الآية )070) من سورة الأحزاب. 
') الآية )١15(‏ من سورة النساء. 


حقو الغر أ في 'التبعة الثبوية - 


م 2ه 
عند الله 


سَيعَاهِمَ وََأَدَجِلئَهُمَ جَنس نجَرى ين خنا الأنهر ثوانا 26 
وَآللَهُ عِندَهُء حُسَنُ آلكّوَابٍِ4' ووعدهم تعالى بالحياة الطيبة» في 
الدنيا حياة العزة» والطهر والعفاف وطمأنينة النفس» وفي الآخرة 
خاه اقيم الديي قل تعالى: لابن عَمِلَ صَلِحا يّن ذَكرٍأَوْ أن 


وَهوَ مُؤْمِنُ فلَنْحَيِيَنْهُ: حَيَوةٌ طب وَلتَجْرِيكهُرْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنٍ ما 

انوا يَعَمَُونَ4' ومن الله عليهم بأن السيئات التي يقع فيها 
الإنسان ذكرا كان أو أنثى» لا تكتب عليه الا سيئة واحدة» بمعنى 
أن عقابها ليس مضاعفاء كجزاء الحسنة التى يضاعف الله أجرها 
٠ 1‏ : 292 تت 2 , - 

أضعافا كثيرة» قال تعالى: #مَنْ عَمِلَ سَيّئَةَ فلا نجرّئ إلا مِثْلَهَا وَمَنْ 
ل ا 1216 وير رامع مو لا امة سر 

عَمِل صَلِحًا مْن ذكر او انئى وَهوّ مؤِنٌ فاؤلتيك يد خلورت 
الجَنة د يُرَرَقُونَ فا بغَيِرٍ حِسَابٍ)' وهنا نعلم أن التكريم مرتبط 
بالإيمان بالله تعالى» وإتباعه بالعمل الصالح» ومن خلا حاله من 
هذا الوصفء فليس من المكرمين» بل يكون أسفل سافلين» في 
مهانة وذل وصغارء لأنه لم يؤمن بالله تعالى ولم يطعه فيما أمرء 
ولم يجتنب ما نهي عنه» حكم عقله وائبع هواه» قال تعالى: (لَقدَ 


( الآية (116) من سبورة آل عمران. 
'") الآية (11) من سورة النحل. 
') الآية (50) من سورة غافر. 
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ارح ال ليه ا قر سَفِلِينَ4' لأنهم 


فارقوا منهج التكريم» فكانوا 0 قال تعالى: ذوَلْقَدَ ذَرَأَنا 
لِجَهَكمَ كيرا : 700 هُمْ قُلُوبٌ لا يَفَقَهُونَ با وَهُمَ 


ار 


َعَيْنُ للا يُبَصِرُونَ با وَهُمْ دَاذَانٌ لا يَسْبَعُون ينا أوْلتيك #الأتعم بَلَ عد 
أَصَلُ وليك هُمُ آلْعَشُِورَ)' هذه صفاتهم لما أعرضوا عن 
الحق» وإن كانت أشكالهم الخلقية لا تختلف عن أشكال 0 
لكنهم في الحقيقة لا يعقلون الحقء قال تعالى: (أَمْ تَحَسَبُ 


وهم مكو أَوْيَخْقِلُوت" إن هُم إلا الأتعيم ا 
سَبِيلاً4' وهذا يستوي فيه الرجال والنساء» المؤمنون بما ذكر 
عنهمء وغيرهم بما وصفواء وعلى هذا فالرجل والمرأة ينظر 
لهما الإسلام من طرفين متقابلين: جانب الخير وجانب الشرء وقد 
يكون فيهما الخير كله والعكس صحيح أيضاء وذ يمترج الخير 
بالتشر» ولع يصيفة اناكم المراة يادها خيرة مطلقاء ولا شريرة 
مطلقاء بل أقر لها بالخيرية لما 3 تتصف به من الإيمان والعمل 


الصالح (وَصَرب آله متلا َي ءَامَعُوا آمَرآتَ فِرَعَوْت إِذْ ة 


م 


') الآية (4» 5) من سورة التين. 
') الآية )١79(‏ من سورة الأعراف. 
') الآية (44) من سورة الفرقان. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0 


رب آبن لى عِندَك بَيْتَا فى الْجَنَةٍ وَيْحتى مِن فِرَعَرَ وَعَمَلِه وَيحتى 
لَْقَوَمِآلظلميرت»' فقد نوه الإسلام بالمرأة المؤمنة؛ 
م سبيل المؤمنين» طلبا للنجاة من عمل المفسدين» 
ووصفها بالشر لما ابتعدت عن ذلك 9صِرَبَ أنَّهُ مكلا للذيرت 
كُفَرُوا آرت فو َرَت ُوطر كاتا لحت عبَدَيْنٍ ين اونا 
صَلِحَيْنٍ فَحَاكْتَاهُمًا قَلَمْ يُغيِيَا عَتِْمَا م أله شَيًا وَقِِلَ أَدَخْلَا آَلئَارَ 
0 'جِلِينَ4' بانتهاجها سبيل المارقين» وهذا عين العدل؛» ومن 


0 المرأة عند الأمم التي لا تدين بالإسلام» سواء من 
كانوا قبل الإسلام» ومن هم بعد الإسلام» يجد أنهم لا يعترفون 
للمرأة بخيرء ويرون أنها مصدر كل بلاءء وهذا فيه حق وباطل: 
فالباطل: وصف المرأة بالشريرة على الإطلاق» وهي نظرة 
أولثك القومء فإنهم يعدونها شرا محضا لا خير فيها ولا نفع؛ 
وكيى حمس كن ععكل الكيطان 0 حدق غير المهانة 
والاحتقار . 

والحق: أن المرأة حينما تخرج عن القيم التي تحفظ عليها فطرتها 
وكرامتهاء تكون كذلكء؛ ولاسيما المرأة المسلمة حينما تخرج عن 
القيم الإسلامية» فإنه يزيد شرّها بقدر بعدها عن قيم الإسلام, 
حتى يكتمل فيها الشرء في تنكرها لخالقها وما شرع لها من سبل 


( الآية )١١(‏ من سورة التحريم. 
0 2006 م )اوم 

) الآية )٠١(‏ من سورة التحريم. 
ّ( عودة الحجاب . 
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الخير والنجاة في الدنيا والآخرء فتكون ممن اختار العمى على 
الهدى» وتولى غير سبيل المؤمنين» وهذا يؤيده قول الرسول 3: 
١‏ (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)' وهذا 
حق ينطبق تماما على المرأة المتحررة من قيم الدين» المتجردة 
من الحياء والفضيلة؛ فيصدق على سلوكها قول الرسول وَن: 
5" (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت)' وهذا الضرر العظيم ناتج عن الشهوة والعلاقة 
الفطظرية بين الرجل والمرأة» والشهوة من أشد ما ابتلى به 
الإنسان» فيها سعادته إذا استخدمت وفق ما شرع الله دون 
تجاوزء وفيها شقاؤه؛ إذا حرر نفسه من الشرع واتبع هواه وكان 
أمره فرطاء ومع هذا فقد منح الإسلام كل منحرف عن الجادة 
حق العودة إلى الخير والمنهج السويء (قُلَ يَجِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَقُو 
ب و ام  <«‏ ابي همه « مدي 6 يمي مهر ره وص 5 - ع » 
عن أَنفْسِهِمٌ لا تَقَتَطُوأ مِن رَحَةٍ اله إن اله يَعْفِرٌ آلذتُوب جْيِيعًا نه 
هوَ آلْقَهُورُ آَلوَحِمُ)" ولم يقل كما قال الرومان: إن المرأة قيدها لا 
يُنزع؛ ونيرها لا يُخلع. 

أما المرأة المؤمنة بالله الملتزمة بشرع الله فقد حققت الغاية من 
اصطفاء الإنسان» فانبنى عل ذلك تكريمها كالرجل ثماماء ومن 
هنا تميز الإسلام في تكريم المرأة» وإعطائها حقوقها كاملة لا 


') البخاري حديث (5055) ومسلم حديث .)١3280(‏ 
') البخاري حديث .)51١١(‏ 
') الآية (57) من سورة الزمر. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


27 
حت ا ل 1 ري 
الكسب بالثواب والعقاب». على قاعدة شرعية قال الله تعالى: ( 
لا لل ار فكل ما يكتسبه الإنسان من وجه 
م وراد لا ا 0 
حو اكه لاي ف ا 0 


الاكتساب بالطرق الشرعية (5لِْلرَجَالٍ 5 ا 1 
:اتصيدة 2 انين" وشكاوا اذه و نافد :إن ا 
سََءَءٍ عَلِيمَا4' فللمرأة حق التصرف بالبيع والشراءء والصدقة 
المفروضة: الزكاة؛ والصدقة المندوب إليها في كل الأوقات» 
والوقف والهبة:» ومتابعة شئونها المالية في حدود ما يأمر به 
والمحافظة على طهرها وعفافهاء فهو أثمن من مطاردة الأسواق 
والمعارض والمنتديات والمؤتمرات للتزود من الثراء»ء ولها 
استنابة من يقوم على شئونها من محارمها ومحاسبته» وافضل ما 
اا ا ا د ا ا ل 
مسعود ذه فقيراء فقالت له زوجه زينب رضي الله عنها: سل 


') الآية (775) من سورة البقرة. 
') الآية (7؟) من سورة النساء. 
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رسول الله 5: أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في 
حجري من الصدقة؟» فقال: سلي أنت رسول الله يِ قالت: 
فانطلقت إلى النبي يل قالت: فوجدت امرأة من الأنصار على 
الباب» حاجتها مثل حاجتيء فمر علينا بلال» فقلنا: سل النبي وَل: 
أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟. 00 
لا تخبر بناء فدخل فسأله» فقال: من هما؟». قال: زينبء» قال: أ 
الزيانب؟» قال: امرأة عبد اللهء قال: 

"9 (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)' ومن هذا 
يعلم أن للمرأة حق التملك» شأنها في ذلك شأن الرجلء» ولها حق 
التصرف في أموالهاء ولا يجوز للرجل أيا كان زوجا أو أخا أو 
أبا التدخل في ذلك ما لم يوجد موجب شرعيء كأن تخرج عن 
القيم الإسلامية» أو تقع فيما نهى الله عنه» فله استخدام ما خصه 
الله به من أمر القوامة. 


4 المبحث السادس: 
المساواة في حق النكاح المبني على الشرع: 
جعل الله العلاقة بين الرجل والمرأة أمرا فطرياء بني على ميل 
كل منهما إلى الآخرء في تكامل أشبه ما يكون بالموجب والسالب 
في تكاملهما وإنتاج ما يراد منهما من طاقة نافعة» غير أن هذه 
العلاقة توّجت في الإسلام بالقيم الشرعية» ولأهمية العلاقة بين 
الرجل 0 في إعمار الأرض خلق الله لآدم زوجه (يتأيجا 


وه 


الكَاس أتّقَوأ ره كُمُ اذى حَلَقَكر من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبنا زَوَجَهَا 


') البخاري حديث .)١159107(‏ 
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0 دهي صا -ش لم م اس صح َ ع 


5 وجعل العلاقة بينهما آية من آياته الدالة 


-. ميلع وي 


على لطفه وحكمته سبحانه 9وَيِن َايَجِهمَ أن حَلْقَ ل من أنفسكم 
أزواجَا لِتَسَكُنُوَا إِليهَا وَجَعَلَ بَتَتَكُم مَوَدَة وَرَحْمَةَ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَسٍِ 
لْقَوْم يَتَفَكْرُونَ4' وقد حث نبي الإسلام يِ أمته على النكاح قال 
: 4" (من استطاع الباءة فليتزوجء. فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء)" 
00 وهذا القول معني به الطرفان: الرجل والمرأة. لتبقى 
كتسئع تتوفر لديهم القدرة والكفاءة اللازمة للوفاء بالحقوق 
الواجيات. 
7 المبحث السابع: 
المساواة في حق اختيار الزوج: 

من أجل قيام حياة بين الرجل والمرأة سعيدة آمنة أباح الله لكل 
منهما اختيار من يرغب فيه رفيقا في درب الحياة» وجعل ذلك 
وفق ضوابط شرعية» تجب مراعاتها عند الرغبة في الارتباط 
بهذا الأمر المصيري الهام» فيجب على الرجل والمرأة أن يبدأ 


') الآية )١(‏ من سورة النساء. 
') الآية )7١(‏ من سورة الروم. 
( 
( 


- 


البخاري حديث (815ا). 


) مسلم حديث .)١50١(‏ 


حقؤق. المرأة في 'السنة النبوية 0 


كل منهما بالاجتهاد في اختيار صاحبه» وفق الضوابط الإسلامية» 
وقد روي ما يمكن الاستشهاد به 
5" (تخيّروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم)' والمراد 
بالأكفاء: أهل الدين والورع بالدرجة الأولى» فإذا انضم إلى هذه 
الكفاءة شيء آخر فهو َفضَدل وأتم» مثل الكفاءة في العلم والنسب 
والجاهء وغير ذلك من الأمور التي تزيد الحسن حسناء والحذر 
كل الحذر من مخالفة الشرعء لما لذلك من تأثير بإذن الله على 
نجابة الأبناء من عدمهاء وهذا حق للأبناء على الرجل والمرأة 
أن يفكرا فيه منذ البداية» وكما حذر النبي 5 من المرأة السيئة 
السلوك فقال: ْ 
5" (إياكم وخضراء الدمنء فقيل: يا رسول الله» وما خضراء 
الدمن؟»: قال: المرأة الحسناء في المنبت السوع)' فقد نبّه المرأة 
إلى أن تختار ذا الدين» قال 5: 

إإذاذ خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 
0 تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)" فإذا توفر الدين» 


حجان هدرف النفان هنا سواه لذلك قال انث تعالى* توا دوا 
26 و 2 ا له زد قن رندك واه اسرد 
الأيسَئ مدكرّ وَالصّلحِينَ مِنْ عِبَادِدْرْ وَإِمَابكمّ إن يكوئوأ فقراء 
تيوه آل ين قضا * وَآللّهُ واسع ثم عَلي)' فحسن الاختيار أمر 
مطلوب شرعا وعقلا وعرفاء وهو حق شرعي للرجل والمرأة 
') ابن ماجه حديث )١115748(‏ وفي سنده طعن شديدء لكنه على ما فسرنا مقبول المتن. 
') مسند الشهاب حديث (561). 
( 
( 


") الترمذي حديث )١٠١30(‏ والأشبه أنه مرسل. 
') الآية (7؟) من سورة النور. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


لا يجوز نزعه منهما فلا يجبر أحد من أب ولا سواه. على أن 
يتزوج من لا يريدء ولا على ترك من اختار على الوجه 
الصحيحء روى ابن عباس هه قال: إن زوج بريرة كان عبداء 
يقال له مغيثء كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه 
تسيل على لحيته فقال النبي 5 للعباس: 
0" (يا عباس» ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة» ومن 
شدة بغض بريرة مغيثا؟!» فقال لها: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. 
فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع قالت: لا 
حاجة لي فيه)' فأمضى لها رسول الله يدِ ما أرادت من ترك 
زوجها بعد أن أعتقتها عائشة رضي الله عنهاء ولم يجبرها على 
البقاءء مع استعطافه يَلهِ إياهاء وشفاعته في أن تبقى رحمة 
بالزوج والولدء وقولها: أتأمرني؟ يفهم منه أن رسول الله ين لو 
قال: نعم أمرك» لأطاعت دون تردد عملا بقول الله تعالى: (وَمَا 
ع م ره 8 5 يري ررو كو 4دس 4# للخ د 1ل ع مره 
كان لِمُؤَينِ وَلَا مُؤْم مِنَةِ إِذا قَصَى الله وَرَسولهء أمرًا ان يكون لهم الِيرة 
ى #- مو ممه سس سر اي ١‏ . 

مِنْ أمْرِهِمَ ومن يَحْ صٍ الله وَرَسُوَهُء فَقَدَ ضَلّ َللاً مُِيتا) فلما لم 
يقل ذلك عرفت أنها مخيرة وأن من حقها الرفضء وليس هذا 
على الإطلاق في حق الفتى والفتاة» بل يجوز التدخل من قبل 
الولي بالمنع إذا كان القدح بأمر شرعيء فإذا ضل عنه الفتى أو 


الفتاة وجب على الولي الأخذ على أيديهماء ومنعهما من العبث 
بشرع الله تعالىء أما إذا كان التعلل بالطبقية مثلا: أغنياء 


وفقراء» قبيلة وأخرى. عربي وعجمي» ونحو ذلك من ضلالات 


') البخاري حديث (07815). 
') الآية (5؟) من سورة الأحزاب. 


حفرق: العو أفافي الببدة الشتورية 


المجتمع؛ فليضرب به وجه صاحبه» فضلا عن عرض الحائطء؛ 
ويسقط حق الولي في هذه الحال» وترجع الفتاة إلى الحاكم 
الشرعي فله الولاية عليهاء ولا عيب في ذلك عليها ما دام الأمر 
في إطار الشرعء والحق المشروع» ومن الفتيات من تدّعي ظلم 
الرجل مع علمها بأن جهة الإنصاف موجودة» فلا تذهب للمطالبة 
بحقهاء إما جهلا وهو الغالب» أو خوفا من أوليائهاء أو تقديرا 
للعادات التي تزعم أن المرأة إذا ذهبت إلى المحاكم فلا خير 
فيهاء وذلك هو الظلم عينة» وما جعل الحاكم الشرعي إلا للعدل» 
وإعطاء كل ذي حق حقه. والله يقول: قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئورت 

حت يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَََهُرَ ثم لَاحَدُوأ ف أَنفسِيمٌ حَرّجَا يّمَا 


ا لي 7 


ا نَسَلِيمَا4! يضيّعون حقوقهم ويتهمون الإسلام 
بالظلم والتعسفء ولو عرفوا الإسلام حق المعرفة» وعملوا به 
ما احتاجوا إلى محاكم أصلا. 
04 المبحث الثامن: 
المساواة في حق قفضاء الوطر 
بناء على ما أباح الله بين الزوجين من قضاء الوطرء وإشباع 
رغبة كل منهماء وفق الضوابط الشرعية» قال تعالى: (وَهَنّ مِئَلٌ 


لَذِى عَلَيِنّ َِعَرِوفٍ» ' أي لهن من الحقوق على الرجالء مثل ما 


( الآية (565) من سورة النساء. 
') الآية )١14(‏ من سورة البقرة. 


حقوق:المز اءفي بالنشة النوية 


للرجال عليهنء فعلى كل من الزوجين إحسان عشرة الآخرء 
والقيام بما هو معروف بين الازواج» يحسن كل منهما تعامله مع 
الأضر بما هو معروف»ء من حسن المظهرء وطيب المعشرء 
ودماثة الخلقء قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن 
أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي» لأن الله تعالى قال: لوَفهنّ 
مِكْلٌ ألّذى عَليِنّ بِآَلَحَروفٍ )' وقال عمر بن الخطاب ذيه: 

١لا‏ تكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم» فإنهن يحببن من 
ذلك ما تحبون)' وقال رسول الله ي: 
(ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا: أما 
حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن 
في بيوتكم لمن تكرهو. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن)' ومن ذلك حل الرفث بين الزوجين في 


- 


ليالي الصوم فيال ان 11ج كن لَيلَةَ أَلضِيَا م أَلرّفَتُ إلى 


سابكم لا وا نَم لِبَاسنُ لَهُنّ4 والمراد الجماع؛ ويطلق 


علق الفحش» وليس هو المراد هناء وجعل المرأة لباسا للرجل» 
والشرجل البامسا لهنأء لافتران كل واحد منهما بالآخن في خالة 


خاصة: كالثوب ولابسه» ولذلك قال تعالى: (فَالْعَنَ بَشِروهنٌ 


') مصنف ابن أبي شيبة. 


( 

( 

") الترمذي حديث .)١١517(‏ 

؛) الآية )١41/(‏ من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


هو سملل 


ونوا ماهكيب كنب لَه لك ) ' أي جامعوهن فهو حلال لكم في 


ليالي الصوم.ء وابتغوا بمباشرتكم عدر كسا كن كر 
العفافء والإنجابء» وحسن العشرة» فللمرأة من الحق فى هذا 
الشأن ما للرجلء ولكل منهما الاستمتاع بالآخرء ويمنع الرجل 
من الفرج في حالة الحيض والنفاس» ومطلقا من الدبر» وله ذلك 
في باقي البدن» سأل رجل رسول الله يِ فقال: ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض»» قال: 

ع ا ل 0 وارسل عبد اشرين 
00 فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها". ْ 


المساواة في تحريم نكاح المشركين: 
وقد صا الله الرجل المسلم أن يعاشر غير المسلمات» قال 


تعالى: ولا تَكحُوأ الْمُشركت حَىّ يُؤْينّ وَلَأمَهٌ مُؤْيئةُ حَيْرٌ يّن 


د جني ره 6ه داسك 4 5 * أى ا اس أت . 
مُشْرِكةٍ وَلَوْ أَعَجَبَتِكُة)* وصان المرأة المسلمة أن تعاشر غير 


)١‏ الآية (/141) من سورة البقرة. 

') أخرجه الدارمي حديث )٠١917(‏ وفيه زيد بن أسلم مولى عمر: لم يدرك رسول الله 
© فهذا مرسلء وأخرجه مالك حديث )١١5(‏ ووصله الطبراني من طريق زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس به (المعجم الكبير١١/857").‏ 

") رجاله ثقات أخرجه الدارمي حديث .)٠١55(‏ 

؛) الآية )7١١(‏ من سورة البقرة» وسبب نزولها: أن أبا مرئد الغنوي #ه كان قد 
استاذن النبي ي في امرأة اسمها عتاق أن يتزوجهاء وكانت ذات حظ من الجمال» 


حقوق المز أ فئ: البيتة النبوية 


المسلمء » فحرم ذلك على أصل النكاح الذي هو العقد الشرعيء 
فضلا عن النكاح الذي هو الوطءء وعلل ذلك بأن المشركين لا 
يدعون إلى خيرء ومن كان كذلك فلا خير في الحياة معه ولا 
معاشرته» فهم يدعون بأعمالهم وأقوالهم إلى النارء أما المؤمنون 
فهم الداعون ل الخير العاملون به. فالحياة معهم تكون في خير 
وتؤول إلى خيرء لأنهم يدعون بأعمالهم وأقوالهم إلى الجنة» 
ولذلك تولى الله تعالى المقابلة تعبيرا عنهم, لالتعا (أُوْلَتبكَ 


عد 
يعون إلى ألثار وَآللَهُ يَدَ يَدَعْوَأ إلى الْجَنة وََلْمَغْفِرَة بِإِذْنهء 0 
لي 0 0 بالمشركين ا 
قال 0 ل[أَلْيَومَ 5 كُ الس وَطعَاء دين أوثوا لكي 


جل لو وَطَعَائُكُمْ حلغ خ وَامُخصتات مِن الْمُؤْيِكَثٍ وا مخصتنث مِنَ 
مع را ع متسل لس ل ا لسعم على تو ا دم عه 00 

الذِينَ أوتوأ الكتبّ من قبلكم إذا ءاتيتموهن اجورهن محصنين غير 

و - رت 3ه 5 ل كاوس ا تو 3 تر 526 0 2 
انم لع انان 000 7# . ٠نم‏ 3 00 
وَهوّ فى الاخرة ون التسريق» لص ملح المحصنات من الذدين 
أوتككونا الكتاب»؛ والمراد بالكتاب غير المحرّفء. ولا أرى ذلك 


وكانت مشركة» وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال: يا رسول الله إنها تعجبني» فأنزل الله هذه 
الآية» انظر: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور .)١55/١‏ 

') الآية )١١١(‏ من سورة البقرة. 

'") الآية (5) من سورة المائدة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية ش 


حب | يي 
ينطبق عليهم اليوم وقد غيروا وبدلوا دينهم» لذلك كان ابن عمر 
إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك 
شسيتا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسىء» » وهو عبد من عباد 
الله . 

-00 الله تعالى أن 0 المشرك مسلمة» قال تعالى: 0 
3 5 اي لا تزوجوا الكفار بالمسلماتء وهذا خطاب 


للأولياء يمنعهم من المبادرة أو الموافقة على زواج الكفار مطلقا 
الكتابي وغيره؛ لما في ذلك من إهانة للمرأة المسلمة» وتعريض 
لدينهاء والكفر والإيمان لا يجتمعان في أسرة. 


١‏ ؛الفصل الثاني 
المساواة في التكليف وتحمل المسئولية» وفيه مباحث: 

17 المبحث الأول: المساواة في التكليف: 
تقدم بيان اصطفاء الله تعالى للإنسان» وتكريمه له وذلك على 
ضوء موقفه من الرسالة الربانية» وهنا نؤكد كَل المساواة بين 
الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية؛ إلا ما خص به أحدهما 
دون الآخرء بسبب ما تقتضيه الفطرة في الخلق»_فالذكور 
والإناث مطالبون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره؛ ومطالبون بإجابة الرسول المرسل 


) البخاري حديث (0585). 
') الآية )7١١(‏ من سورة البقرة. 


حقواق البركأء فى الشكة القدوية 


إليهمء ولا نبي ولا رسول بعد نبينا محمد يده ومطالبون بإقامة 
أركان الإسلام» لا أقل مما سأل عنه ذلك الأعرابي حين جاء إلى 
رسول الله يله يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله ك: 
١‏ (خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟. 
قال: لا إلا أن تطوعء قال رسول الله عَيمْ: وصيام رمضانء قال: 
هل علي غيره؟. قال: لا إلا أن تطوعء وذكر له رسول الله 4 
الزكاة, قال: هل علي غيرها؟. قال: لا إلا أن تطوعء قال: فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء؛ قال رسول 
الله : أفلح إن صدق)' فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذاء 
وكذلك لواحقه من النوافل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واجتناب ما حرم الله ورسوله؛ من الأقوال والأعمال» والماكل 
والمشاربء والمكاسبء والزينة والمناظر والسماع ؛#وَلَا تقفٌمًا 
لَيسَ لَك به عِلدٌ إن َلسَمَعَ وَالْبَصَرَ وَأ وَالْمُوَادَ كل أولَتيك كانَ عَنْهُ 
سكو لك , 
4/1 المبحث الثاني: 

المنجاواء في تحمل المنتواية ' 
ا ل م مد ده 
سواء الغرم بالغرم والغنم بالغنم (كُلُ تَفْس يما كَسَبّتَ رَهِينَة) 


') البخاري حديث (55). 
8 الآية (85) من سورة الإسراء. 
") الآية (؟) من سورة المدثر. 


كتوق القر أء في النندة البو 


وعلى ضوء ذلك يتحدد موقع كل منهما من الثواب والعقاب في 
الدنياء وفي الآخرة: الجنة أو النارء وقد تكون المرأة في الجنة 


ووالدها أو زوجها أو ابنها في النارء والعكس صحيح أيضا إ إن 
لْمْسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمتِ وَالْمُؤْيِيَ وَالْمُؤْينَتِ لقو 
وَالْقَدِتتِ وَاَلصَّدقِينَ وَآلصَّدِقَتٍ وَالصّيِبرِنَ وَآلصَّديرت وَاَلْخَشِعِينَ 
وََلْخَسِْعَتِ وَالْمْتَصَدّقِينَ وَالْمْتصَدِّفَتِ وَاَلصّتيِوِينَ وَاَلصّتِيِمَتِ 
وَالمحفِطيت وُرُوجَهُم وَالْحَفِظت وَالذاكريت الله كثيرا 
وَألدكرَت أَعَدَّ ألَّهُ هم مُغْفِرََ وَأَجَرًا عَظِيمَا4ُ' وكل خطاب فيه يا 
أيها الذين آمنواء أو يا أيها الناس فالنساء داخلات فيه (أن 5 


- ورك 


أضيخ لصيل نك رن در أو ام بَعَضكُم مِّنْ من بحص نض فين 
هَاجِروأ وأَخْرِجُوأ من ديئرهِم وَُودُوأ فى سَبيلى وَفَسَنُوأ وَقيَنُوا لَأُكفرنَ 


- 


- 
-. 


عَبَك د سَبكَاهِمَ وَلََدْحِلئَهُمَ جَنّس تجَرى من تَحتا الأَتهرُ تَوَابًا من عند 


لله وَآلَهُ عِندَمُء حُسَنُ أَلكْوَابِ4' ومحور هذا كله الإيمان بالله 


9 هه « مرو 2 2 2 * هج ردقه 
تعالى (وَم يَعْمَلَ مِنَ ألصّلِحَتِ مِن ذَكر أو أن وَهِوَ مُؤْيِنٌ 


) الآية (؟) من سورة الأحزاب. 
ْ( الآية (15 (١‏ من سورة آل عمران. 


كفوق, البو أداقق البقة النبوية 


َأُولتِيكَ يَدَ خُلُونَ لْجَنَةَ ولا َلَا يُظُلَمُونَ تقيرًا4' والإيمان والعمل 
الصالح شرط في الحصول على الحياة الطيبة في الدنياء والجزاء 

5 ف م اطع رع د ل د مو 1 ا لف و و لز 
ل مَن عمِل صلحًا من ذكر أو ان وهو مؤين 
فلَتْحَيِيَنَه حَيَوَة طَيْبَة : وَلََجرِيكهُرَ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كَائوا يَحمَلُونَ 
1 ونا صصح ان لحان ارق ل كن بلي 0 
بوشن بن الكل السيئ» وأسوأ الأعمال الكفر بالله 0 
وَلْذِينَ كفرُوأ وَكدَّبُوأ بكَايَجِتَآ َولتِيكَ أصحتبٌُ ألكَارٍ 00 
والبلاء أن يقضي الإنسان حياة في بعد عن الله باقيا على ضلاله 


71 ا ره لس 5 ا #مده 0 وه > 7 >و #8 مني 
وكفره إإنّ الْذِينَ كفروأ وَمَاتوأ وَهمَّ كفار أوَلَتِيِكَ عَلَييِمْ لعئة الله 


2 0 


وَالْمَلَتيِكَةٍ وَآَلئَاسِ أجَْمَعِينَ)؟ فالله تعالى ينتقم لرسله وعباده 


المؤمنين (إِنا َتَصُرٌ رُسُلَنَا وَل ءَامَعُوأ فى اليو آلدَّنَْا وَيَوْم 


0004 


يَقُومُ الْأّمَمَسُ 4*' وقال تعالى: (إِنّ الذِينَ كفْرُوأ بكَايَتِ الله لَهُمَ 


( "ية (5؟١١)‏ من سورة النساء. 
) الآية (53) من سورة النحل. 
(١‏ الأية (5) من سورة البقرة. 
) الآية )١51(‏ من سورة البقرة. 
) الآية )5١(‏ من سورة غافر. 


حقوق الم أة في السنة النبوية 


- و هو 2< 


عَذَابُ سَدِيد وَآللّهُ عَرِيرٌ ذو آنْتِقَام »' ولن بمنعهم من عقاب الله 
مال ولا جاه ولا ولد (إنَّ ليت كُقرُوا آن تُعْوَح عَتْهُرْ أَمَوَلْهُمَ 
بس كو 1 000 ادي . 

وَلَآ أوْلَدُهم يِنَ الله سَينًا وَأَوْلَتيِكَ هُمْ وَقُودُ آلكار)' فهم 


7 


المغلوبون يساقون إلى النار في ذلة وصغار قل لِلَّذِيرت كَقرُوأ 


متايورة وتقد ورك رجهت وَبِمَسَ آلْمِهَادَ)' ومن أمن منهم 
شم ارتد إلى لكن كدسل طريق. الحق» لا يحصل لهم الهدى 
لإمعانهم في الضلال (إِنّ آلَذِينَ كقَرُوأ بَعْدَ إِيمَيِهِمْ ثم آرْدَادُوا كف 
أن تل توكتود وارلوافيف الطالرن )ولا مسمدارينة لني يز 
الحسابء. بل يلقى المحسن تواب إحسانه؛ والمسيء جزاء إساءته 
(إنَّ الَّذِينَ كفروأ وَمَانُوأْ وَهُمَ كُفَارٌ قن يُقَبَلَ مِنْ أُحَدِهِم يِل 
الأرضي ذَهَبًا ولو آفْتَدَئ يود أُولتبِك لَهُرْ عَذَّابُ أَلِيثٌ وَمَا لَهُم ين 
سْصِرِينَ4” والآيات في هذا الصدد كثيرة. 


) الآية (4) من سورة آل عمران. 

') الآية )٠١(‏ من سورة آل عمران. 
') الآية (؟١)‏ من سورة آل عمران. 
') الآية (10) من سورة آل عمران. 
) الآية )91١(‏ من سورة آل عمران. 


حقوق: المرآة في السكة القدوية 


14 المبحث الثالث: 

المساواة في الحدود: 
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في إقامة الحدود لهما وعليهما؛ 
قال تعالى: (يتأمًا الْذِينَ َامَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الفضافك ف لفل ” آخرٌ 


0 


لخر وَآلْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ وَآلأَنَى بال 2ن لاد أخية حيه 1 


باع بالْمَعرُوفٍ وَأدآ؛ إِليّه بحس لِك ِيف ين رَيكُمْوَرَحَمَة 
فَمَنِ أَعْتَدَى بَعَدَ ذَالِكٌ فَلَهُر عَذَات ألي)' ذهب الجمهور من 
عنما المساسرة. ان أله وكتل رجه تاقوا لجوشال المو نوكل 

وهو الحقء. إما على القول بالنسخ بآية المائدة» وبما ثبت عن 
رسول الله يل وإما على القول ببيانها لآية البقرة» لأن الحكمة 
في شرعية القصاص حقن الدماءء وحياة النفوس» وهو عدل 
ولاسيما للنساء» لأن ترك الاقتصاص من الذكور للإناث يفضي 
إلى إتلاف نفوس الإناث» لأمور كثيرة منها: كراهية توريثهن» 
ومخافة العارء ولاسيما عند ظهور أدنى شيء منهن؛ لما بقي في 
القلوب من حمية الجاهلية» التي نشأ عنها الوأد' ولاسيما أن 
الناس في الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطانء» فكان الحي 
إذا كان فيه عن ومنعة فقتل لهم عبدء قتله عبد قوم آخرين قالوا: 
لا نقتل به إلا حراء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا 
رجلاء وإذا قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: 


) الآية )١4(‏ من سورة البقرة. 
') أنظر: نيل الأوطار0/١1-‏ 


حَقَر قي لفن أقافي الحاكة النبواية 5 


القتل أوقى للقتل'» ويقال: أبقى'» ويقال: أنفى'» فنهاهم الله عن 
عد 

5 505 َك 0_7 7 رو ول م ددغ و مه - م 
البغي فقال: (يتايا الذرينَ َامَمُوا كيب عليكم القصاص فى الْقتلى 
آلحٌُ بآخْرٌ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ وَالأنى بالأَ)* روى مجاهد رحمه الله 


قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: 
(يَتأها لذن اموأ يب لحم الِْصَاص ف الْفتلى مر بكر ولعب 
اعد ولأ بالأد فَمَن فى لَه ين أيه نَنْمٌ)* فالعفو أن يقبل 
الدية في العمدء وقوله تعالى: (فَآَيْبَاءٌ بِآلْمَعْرُوفٍ وَأَدَاك إِلَيَهِ بحسن 
6 يتبع بالمعروفء. ويؤدي بإحسان إذَالِكَ تَحَفِيف مِن رَيَكُمَ 


وَرَحَمَّةُ)' مما كتب على من كان قبلكم” (فمَن أَعَتَدَى بَعَدَ ذلِكَ 


قَلَهُ عَذَّابُ ألِيِ)* أي قتل بعد قبول الدية'' وكان هذا عين العدل 


حقوق المرأة في السنة النبوية 2 


للطرفين الرجل والمرأة على حد سواءء حق لهما وعليهماء وإذا 
كان العرب يظنون أنهم أتوا بمنتهى البلاغة في أقوالهم الثلاثة: 
القتنل أوقى للقتل» أو أبقى للقتل» أو أنفى للقتل» هذه الأخيرة هي 
الأشهرهء فإن الكمال البلاغي المطلق في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فى 
ألْقصَاصٍِ حَيَة يَتأؤلى الألبب لعلكر : تَكقَونَ)' فإن العاقل يعلم أنه 
إذا قتل يقتل قصاصاء فيبقي على حياته بعدم ارتكابه جريمة 
القتلء ولا يقدم عاقل على القتل بغير حق مشروع. إلا إذا فقد 
عفله ساعة إذء والحق المشروع ما ورد في السنة قال رسول الله 
0 

الا يحل دم امرئ مسلم. ٠‏ يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
0 الله إلا بإاحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني, 
والمفارق لدينه التارك للجماعة)' ولا تكون مباشرة الحكم ٍ 
للحاكمء » يأمر بتنفيذه» وليس لأحد سواهء فالقاتل عمدا يقتل ذكرا 
أنثشىء» والمرتد إلى الكفر يقتل. ذكرا أو أنثى» ومن لم يكن 
محصنا منهما فإنه يجلد #آلرَّانِيَة وَآلرَان 0 جِدٍ يتما 


عد 
م ودع > 5 واره عات أ ا 2 3 52 - ا 37 . الى 
وَآلِيَوْمِ الآخر وَلَيَْبَدَ عَذَايجُمَا طايفةٌ مِّنَ الْمُؤَيِيينَ4' وكذلك بقية 
الحدود: كحد السرقة فقد حدث أن امرأة سرقت في عهد رسول 
') الآية )١175(‏ من سورة البقرة. 
') البخاري حديث (1878) ومسلم حديث (15175) . 
') الآية (1) من سورة النور. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0 


الله يخ في غزوة الفتح. ففزع قومها إلى أسامة بن زيد ذه 
يستشفعونه» قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول 
الله يله فقال: 

4 (أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة: استغفر لي يا 
رسول اللهء فلما كان العشي قام رسول الله خطيباء فأثنى على 
الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعدء فإنما أهلك الناس قبلكم: أنهم 
كت 1 ترق قدي التريف تركود» ورا سزق لبهم الصعيف 
أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده؛. لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر رسول الله ييه بتلك المرأة 
فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجتء قالت عائشة: 
فكانت تأتي بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله 6 وكذلك 
حد القذف فالرجل والمرأة في ذلك سواء لهما أوعليهماء وحد 


القداف هو ثمانون جلدة قال عاك (وَالْدِينَ : يفون آلْمُخصَئتِ ثُمَ 


رز ف #6 امس و ركه لصو و 7 27 
َم يَأنُوا بأريَعَة مسبَدَ1آء فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَينَ م ده و تَقبَلُوأ هم سَْدَة 
و 


أَبَدًا وَأولتِيِكَ هُمُ الْقَسِقُونَ)' وكان أول لعان في الإسلام بسبب 

القذف وذلك: أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته. 

فرفعه إلى النبي و فقال النبي ك: 

ه" (يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك قال يا رسول 

الله إن الله يعلم أني صادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري 
5 ذأ.ه 3 5 موري 57 دمعي عا ار ا ير 

من الجلد) فأنزل الله 9وَالْدِينَ يَرَمُونَ أَرْوجَهُمَ وَلَمْ يكن هُمَ سْبَدَآءٌ 


') البخاري حديث .)57١05(‏ 
') الآية (4) من سورة النور. 


حقوق:المر أ في البينة الندونة 0 


هيم علو 


ِل أَنفْسُهُمْ فَسَهَيدَةٌ أَحَدٍ 


حد هِرْ أَرْبَعُ سَبَسدَ ت يمر إنهد لع 
آلصَّدقِيرتَ»! فدعاه النبي ي فقال 0 بالله إنك لمن الصادقين 
فيما رميتها به' وقد أقام رسول الله يه حدّ القذف في شأن عائشة 
فضربوا حدهم" وقد حكم الله تعالى على المرأة التي تأتي الفاحشة 
ففحال الإواليق' بأيرك الفيدقة بن شارك كاشتفية زاعن 
الدج س و 0 رو .562 عرد ىر 00 مكعو دك مركاو » 
ارّبعة بكم فإن سْبِدوا فأمسكوهر ف البيوت حتى يتَوَفلهِن 
آلْمَوْتُ أو عل أللّهُ شن سَبيلة)' وقد جعل الله للنساء في هذا الحكم 
رحمة وستراء فالإتيان أربعة شهود على الزانية ليس بالأمر 
الهين» فكان الستر أحب إلى الله من الفضيحة» فشدّد في الإثبات» 
فإذا قامت البينة وجبت العقوبة» بالحبس في البيوت حتى يتوفاهن 
الموتء ولكن لم يدم هذا الحكم الشرعي طويلا إذ جعل الله لهن 
9“"5 _ (خذوا عنيء خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلا: البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة:ء والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم)” 
فنسخ الحكم السابق» وبقية الآية محكمة التلاوة. 

') الآية (5) من سورة النور. 

) ابن حبان حديث .)555١(‏ 

') النسائي في الكبرى حديث .)7701١(‏ 
( 

( 


276 


: الآأية (15) من سورة النساء. 


') مسلم حديث .)١15950(‏ 
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وفي حد السكر روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن الشّرّاب 
كانوا حرا 0 الله يل بالآأيدي والنعال والعصي 
حير ل اه ورا سن لو بكر لو :لوقه ليك كد ترك 
نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله فكان أبو بكر يجلدهم 
أربعين حتى توفيء ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين» حتى 
أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلدء 
فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله. قال عمر وأي كتاب الله 
تجد أن لا أجلدك؟: قال له: (لَيْسَ عَلَى النزيرت امَنُوا وَعَمِلُوا 
ألصَّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَا) الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله 
بدرا وأحدا والخندق والمشاهدء فقال عمر: ألا تردون عليه ما 
يقول؟» فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين» 
ل ل ا لأن الله يقول: (يَتايما الَدِينَ 


7 دور 0 


50 فإن كان من الذين آمنوا وعملوا ا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمرء فقال 


') الآية (97) من سورة المائدة. 
') الآية (40) من سورة المائدة. 


حقو النواة في العيدة التبوية 


سكر هذىء وإذا هذى افترىء؛ وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر 
عمر فجلد ثمانين' وروى وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن 
الوليد إلى عمر رضي الله عنهماء فأتيته وهو في المسجد معه 
عثمان بن عفانء وعليء وعبد الرحمن بن كرك وطلحة. 
والزبير متكئ معه في المسجد رضي الله عنهم؛ فقلت : إن خالد 

بن الوليد أرسلني إليك» وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس 
قد انهمكوا في الخمرء وتحاقروا العقوبة» فقال عمر: هم هؤلاء 
عندك فسلهمء فقال: علي ضيه نراه اذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى» وعلى المفتري ثمانون» فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» 
فجلد خالد ثمانين» وجلد عمر ثمانين» وكان عمر إذا أتي بالرجل 
الققوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين» وإذا أتي بالرجل 
الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين» ثم جلد عثمان ثمانين 
وأربعين' ولا فرق بين الرجل والمرأة أيضا. 


65 المبحث الرابع: 
المساواة في حق الشورى: 
التشورفيدا امرديه :الاسائم» والشوزيى في حكق: الزجان أكثر 
وآكدء قال الله تعالى: وَشَاوِرَهُمَ فى الأض»' وأثنى الله على 


المؤمنين فقال: (وَأْمرَهُم شوو م وقد طَبّق ذلك سول الله 


') النسائي في الكبير حديث (5788). 

'") المستدرك 417/4 حديث )٠١8(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

") الآية )١159(‏ من سورة آل عمران. 

؛) الأية (؟) من سورة الشورى. 


حذوق”: البو أء قن : النعنة يري 2 


في شئون الحرب والسلم والمشاورة لا تكون إلا قبل العزم 
والتبيّن» لقول الله تعالى: (فَإِذًا عَرَمَتَ فَتَوَكلَ عَلَى الله" إن لله نحت 


لْمُتَوَكَاينَ4' وقد يراد بطرح الشورى استجلاء آراء من لهم الأثر 


في حسم الموقف» فقد استشار رسول الله يد من كان معه يوم 
بدرء وهو لا يريد رأي المهاجرين» ويرغب في استجلاء رأي 
الأنصارء وكان ذلك حين بلغه إقبال 5 سفيان» فتكلم أبو بكر 

ذه فأعرض وات ا ل 0 
عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله: 

0" والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء فندب 
رسول الله يِ الناس» فانطلقوا حتى نزلوا بدرا' وقد كان الرسول 
إذا عزم لم يكن لأحد من الصحابة التقدم عليه» وشاور 
أصحابه يوم أحد في المقام والخروجء فرأوا له الخروج. فلما 
لبس لأمَتَهُ وعزم قالوا: أقم» فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا 
ينبغي لنبي يلبس لأمَتَهُ فيضعهاء حتى يحكم الله وشاور عليا 
واسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي 
الله عنهاء فسمع منهما حتى نزل القرآن؛ فجلد الرامين ولم يلتفت 
إلى تنازعهمء ولكن حكم بما أمره الله روت عائشة رضي الله 
عنهاء حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: قالت: ودعا رسول الله 
علي بن أبي طالبء وأسامة بن زيد رضي الله عنهماء حين 
استلبث الوحي يسألهماء وهو يستشيرهما في فراق أهله؛ فأما 


') الآية )١155(‏ من سورة آل عمران. 


') مسلم حديث .)١07179(‏ 
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أمسيامة: فأشار بالذي يعلم من براءة أهله. وأما علي فقال: لم 
يضيق الله عليك؛ والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك», 
فقال يِ للجارية: هل رأيت من شيء يريبك قالت: ما رأيت أمرأ 
أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن فتأكله» فقام كيه على المنبر فقال: يا معشر المسلمين» من 
يعذرني من رجل بلغني أذاه ف فى الع اننا عبت عل امي 
كا ع ل ا ب واستشار يِه الناس 
في خطبة:؛ فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ما تشيرون علي في قوم 
00 ا ل 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
0 اليا قاذ وطن الكتاب أو السنة لم يتعدوه لمن غيره» 
اقتداء بالنبي يو ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة» فقال عمر: 
كيف تقائل الناس وقد قال رسول الله : 
ر(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله؟» فقال أبو بكرفيه: والله لأقاتلن من فرق بين 
ع ل ا 
ه إلى مشورة:؛ إذ كان عنده حكم رسول الله يَلِةِ في الذين فرقوا 
بين الصلاة والزكاة» وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي 
“#: من بذل دينه فاقتلوه» وكان القراء أصحاب مشورة عمرء 
كهولا أو شبّاناء وكان وقافا عند كتاب الله وَلقَ' ولم يخل الأمر 
من استشارة النساءء ففي الحديبية أشارت أم سلمة رضي الله 


') البخاري حديث (755). 
') البخاري قبل حديث (7759). 


حقوق: المؤأة فئ السكة النبوية د 


عنها على رسول الله بما أصلح الله تعالى به أمر الصحابة 
المعارضين للصلح. ومن أشدهم عمر #ه قال: فعملت لذلك 
أعمالاء قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله 6 
لاصحابه: 

849 قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: فو الله ما قام منهم رجل» 
حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم 
سلمة.؛ فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
نحر بدنه. ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 
وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل غما' ولم تكن 
المرأة رأسا في الشورىء. ولكنها تسهم فيما يتعلق بالنساء 
بالدرجة الأولى» ولم يحدث في عهد النبوة» ولا الخلافة الراشدة 
أن جمع النساء للشورىء ولا بعضهن, ولا يمنع أن تكون حالات 
فردية كما حدث لعمر #ه سمع امرأة وهي تقول: 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرّقني إذ لا حبيب ألاعبه 

فلولا الذي فوق السماوات عرشه لزعزع من هذا السرير جوانبه 
فأصبح عمر فأرسل إليها فقال: أنت القائلة كذا وكذا ؟» قالت: 
نعمء قال: ولم ؟» قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث» قال: 
فسأل عمر حفصة.؛ كم تصبر المرأة من زوجها؟» فقالت: ستة 
أشهرء فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر” والمرأة إذا 
كانت دينة صالحة عاقلة» هي حجة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. 


.)707070( البخاري حديث‎ )١ 
.)١؟555( عبد الرزاق حديث‎ )' 
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5ه المبحث الخامس: 

الممساواة في حرية الرأي: 
يده لدم روكرهن عل مواوة الاموات 
أشار إليه تعا له: قروا ا أزاناة تقض 
1 لى زا (والنؤمون والنؤينت تنس از بعضٍٍ 


اورت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَونَ عَنٍ ألم ش لمنكر وَيُقيمُوتَ الصّلوة 

9 7 مولع قم ال رمه ييه 
وَيُؤْتوت الزكوة وَيُطيغونت الله وَرَسُولَهُءَ أَولَتِيك سيرحمهم الله إن 
لله ع عَرِيزُ حَكيمٌ)' وهذا الواجب الشرعي يشترك فيه الرجال 


567 ولهم الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
لأنه عبادة مطلوبة من كل فرد ذكرا أو أنثى» ولذلك قال رسول 
الله يِه 4٠‏ (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان)' حرية في 
الرأي لكنها مقيدة بالمصلحة العامة» وفي هذا التقسيم حكمة 
عظيمة» فالشارع الحكيم نظر إلى أحوال الناسء وقدراتهم على 
معرفة النافع والضارء ونظر إلى قدراتهم على الإصلاح» فمن 
كانت له الولاية العامة على المسلمين ‏ ولو في بلد محدود كما 
هو حال المسلمين اليوم ‏ فإن له حق الأمر بالمعروف بمراتبه 
الثلاث؛ وإقامة العدل والعرف بين الناس» ولو أدى ذلك إلى 
معاقبة الممتنع» وله إنزال العقوبة المناسبة على من لا يستجيب» 


') الآية )1١(‏ من سورة التوبة. 


') مسلم حديث (78). 
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وله حق إنكار المنكر بمراتبه الثلاث» وردع فاعل المنكر 
بالوسيلة المناسية» ومن ذلك إقامة الحدود بأنواعهاء لأنها دفع 
لنشّن الاأشحزان مسق النثاس: وإشاعة للمعروف بين الناس» 
والمعروف كل ما أقرّه الشرعء والمنكر كل ما نهى عنه الشرع: 
ولمن ينوب عن صاحب الولاية العامة ممارسة هذه الحرية في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما منح من صلاحيات» 
لكصاحب الولاية تماماء ومن كان من الناس دون ذلك في 
المسئولية» ولم يكن له شرعا استخدام اليد في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فهذا له المرتبة الثانية: وهي التغيير باللسان» 
والمراد بيان المعروف من الأقوال والأعمال» وشرحه للناس 
ودعوتهم إلى ممارسته والحرص عليهء وتعليم القريب والبعيد» 
واستخدام الأسلوب الأمثل في ذلكء وكذلك إنكار المنكر باللسان» 
يكون ببيان المنكر من الأقوال والأعمال للناس» وحثهم على 
البعد عنه؛ ويجب عليه استخدام الأسلوب الأمثل في الحالين: 
حال الأمر بالمعروفء وحال النهي عن المنكرء عملا بقول الله 
١‏ عد ود مه وريه ادرهوة شدده نامهد 
تعالى: (لَْقَدَ كان لَكمَ فى رَسُولٍ آللَهِ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ لمن كان يَرَجُوأ آله 
وَلْيَوَمُ آلْآحْرَ وَدْكْرَ أله كِيرً/4' فقد وجه رب العزة الجلال نبينا 
بذ 35 لي لإتحكدة حو اكل ور برعو إلى الاندادم يال تتام 
(أذع إن سَبِيِلٍ رَبك باليكمة وَآلْمَوْعِظة لسك وجند له بالق هن 


>5 وو م 


ا وش أله كوف ع حا سَبِيلِهِ وَهِوَ أُعَلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ)' 


') الآية (١؟)‏ من سورة الأحزاب. 
') الآية )١١5(‏ من سورة النحل. 
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صر اسجيور اود ار كا وود 
حينما تدله على الطريقء فلا تتعامل معه بفظاظة» فلا يقبل منك 
توجيهاء ولو سلك طريقا فيه هلاكه» وهكذا كانت معاملة رسول 
الله يه مع كفار قريشء كان حليما حكيما صابرا محتسباء قالوا: 
(مَندًا سَحِتكَذَّابُ)' فصبرء وقالوا: «أينًا لَعَاركُوَا مَالِهَعِمَا لِسَاعِيٍ 

- - 8 
حو 1 0 5 3 7 8 : 5 2 
جئون»" ورغم خسة هذا القول لم يؤثر في حكمته وصبره 35 
وتجاوز أذاهم لرسول الله يه السب والشتم إلى العمل» فكان من 
أشدهم أذى له عمه عبد العزّى بن عبد المطلب الملقب في 
الإسلام أبا لهب» وزوجه أم جميل؛ فصبر عليهما رسول الله و 
فانتصر الله لنبيه بذكر مال ا قرانية 
ارا ل ا ابه 
به السورة: وكذلك الحكم بن هشام الملقب في الإسلام أبا جهل 
كان من أشد قريش أذى لرسول الله يه وأصحابه قال ذات يوم: 
أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه؛ فيضل في كتفي 
محمد إذا سجد؟» فانبعث أشقى القوم فأخذه» فلما سجد النبي 0 
وضعه بين كنفيه» قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم 
يميل على بعض.ءه واللن بي ويد ساجد» ما يرفع 


') الآية (4) من سورة: صء وانظر الطبري 1؟170/7. 
') الآية ("؟) من سورة الصافات؛ وانظر الطبري 57/71. 
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رأسه.ء حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت» وهي جويرية 
فطرحته عنه؛ ثم أقبلت عليهم تشتمهم؛ فلما قضى النبي 4 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهمء. وكان إذا دعاء دعا ثلاثاء وإذا 
سأل؛ سأل ثلاثاء ثم قال: 

( اللهم عليك بقريش ثلاث مرات) فلما سمعوا صوته ذهب 
عنهم الضحكء وخافوا دعوته» ثم قال: 
5 (اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. وعتبة بن ربيعة. 
وشيبة ابن ربيعةء والوليد بن عقبة, وأمية بن خلف. وعقبة بن 
أبي معيط) قال عبد الله بن مسعود ه: وذكر السابع ولم أحفظه. 
فو الذي بعث محمدا ييه بالحق» لقد رأيت الذين سمّى صرعى 
يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب: قليب بدر'» لقد صبر ع أعظم 
الصبرء ولقد كان رحيما حتى بقريش أنفسهمء عمّم الدعاء عليهم: 
ثم استثنى وخص الآمرين بالأذى المباشرين له» واستجاب الله 
دعوته. 
وأما الموعظة الحسنة فهي عامة لكل الناس العالم والجاهل؛ 
والمجادلة بالتني هي أحسن خاصة بالعلماء من المسلمين 
وغيرهمء لأنهم ذووا علم وفهم لكثير من الأمورء وفي هذا تكريم 
للعلم. واهله حتى .لو لم يكوئوا من المسلمين» ولذلك الاظف. الله 
اليهود والنصارى حينما أمر رسوله بأن يخاطبهم بقوله: يا أهل 
الكتابء ولذلك كررها في القرآن أكثر من ثلاثين مرة» ويحاور 
رسول الله يخ عدي بن حاتم وكان من أهل الكتاب قال عدي ذلك: 
بعث رسول الله ييه حيث بعث فكرهته أشد ما كرهت شيئا قطء 
فانطلقت حتى كنت في أقصى الأرض مما يلي الرومء فقلت: لو 


') مسلم حديث .)٠١7(‏ 
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أتبت هذا ا ا ل د 
اتبعته» فأقبلت فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا: جاء 
عدي بن حاتم» جاء عدي بن حاتم» فقال النبي يد لي : 

5 يا عدي بن حاتم أسلم تسلمء قال: قلت: إن لي ديناء قال: 
أنا أعلم بدينك منك - مرتين أو ثلاثا - ألست ترأس قومك؟»: 
قال: قلت: بلىء» قال: ألست تأكل المرباع؟» قال: قلت: بلىء قال 
فإن ذلك لا يحل لك في دينك» قال: فتضعضعت لذلكء ثم قال: يا 
عدي بن حاتم» أسلم تسلم» فإني قد أظن أو قد أرىء أو كما 
قال رسول الله يَيةِ ‏ أنه ما يمنعك أن تسلم خصاصة تراها من 
حوليء وتوشك الضعينة أن ترحل من الحيرة بغير جوار حتى 
تطوف بالبيت» ولتفتحنَ علينا كنوز كسرى بن هرمزء وليفيضن 
المال - أو ليفيض حتى يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقة. 
قال عدي بن حاتم: فقد رأيت الضعينة ترحل من الحيرة بغير 
جوار حتى تطوف بالبيت» وكنت في أول خيل أغارت على 
المدائن» على كنوز كسرى بن هرمزء وأحلف بالله لتجيئن الثالثة 
إنه لقول رسول الله ين لي ' تأمل هذا الحوار من أكرم الخلق مع 
من لا يؤمن بدينه ولا نبوته» أسلوب عظيم أقام الحجة في أدب 
رفيع» يكرر يا عدي بن حاتم تكريما للمدعوء فتقوم الحجة ويسلم 
عدي بن حاتم ده وتكون حرية الرأي في الإسلام مطلقة في كل 
ع ا سا ل 
ولو أدت إلى الموت قال يه 0 

1 فس نميه عمد مار اتوي كلاق عقر )الى عري ةق 
الرأي أعظم من هذاء لكن ما هو الرأي؟: الرأي العدل الصائب 


') الإحسان5١/7/.‏ 
0 أبو داود حديث (5555). 
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المستند إلى الحقء البعيد عن الهوى والشطط والتعسفء وقد 
أعطيت المرأة حرية الرأي ولم ينكر عليها ما كان من رأيها 
صائبا معروفاء تأتي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو 
زوجها أوس بن الصامت هه حين قال لها: أنت علي كظهر 
أميء ثم ندم على ما قال» وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل 
الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت على» فقالت: والله ما 
ذاك طلاقء وأآتت رسول الله خ ‏ وعائشة رضي الله عنها 
تغسل شق رأسه ‏ فقالت: يا رسول الله» إن زوجي أوس بن 
الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل» حتى إذا أكل 
مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر منيء وقد ندم؛ 
فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟؛ فقال رسول الله 3: 
حرمت عليهء فقالت: يا رسول الله» والذي أنزل عليك الكتاب ما 
ذكر طلاقاً» وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي» فقال رسول الله 85: 
حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتيء قد طالت 
صحبتي ونفضت له بطنيء فقال رسول الله 36: 

هما أراك إلا قد حرمت عليه؛. ولم أؤمر في شأنك بشيء. 
فجعلت تراجع رسول الله يِ وإذا قال لها رسول الله : حرمت 
عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حاليء وإن لي 
محندية عار إن «طتمكتهم إلبة:صاعوا» و إن :ضمعتهم إلى 
جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو 
إليكء اللهم فأنزل على لسان نبيك ‏ وكان هذا أول ظهار في 
الإسلامء» فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر ‏ فقالت: انظر 
في أمري جعلني الله فداءك يا نبي اللهء فقالت عائشة: أقصري 
حديثك ومجادلتك؛ أما ترين وجه رسول الله ي؟» ‏ وكان رسول 
الله يخ إذا نزل عليه أخذه مثل السبات ‏ فلما قضى الوحي قال 


حفوق:المراة في السنة النبوية 


لها: ادعي زوجك فدعته؛ فتلا عليه رسول الله ي3: (قَدَ سَمِعٌ آله 
قَوَلَ ألتى تجَدِلكَ فى رَوَحِهًا وَتَشْتَكىَ إل الله وا الله يَتَمَعْ خاو ركم 
إ نَ أله سبع بم بَصِيرٌ4! الآيات» قالت عائشة: تبارك م 


البيت أسمع بعض كلامهاء ويخفى علي بعضه إذ أنزل الله: #قدَ 


سَمِعَ آله قَوّل آلتى تحجدلك» الآبات أي تخاصمك وتحاورك 


وتراجعك في زوجهاء بقوة وبحرية كاملة في الرأي» ورسول الله 
يسمع كلامها فلم يعنفها ولم يعب عليها مراجعتها له يد لأنها 
صاحبة حقء ولأنه الكريم الحليم 5ِ» فلما لم تجد حلا عند رسول 
الله يه رفعت الأمر لخالقها واثقة بأنها ستجد عنده تعالى فرجا 
ومخرجاء وجاء الفخرج من انم تعالى لها ولكل مسلمة حكم 
شرعي قرآن يتلى إلى يوم القيامة'» حرية لا نظير لها تخاصم 
وتجادل وتلح» على أعلى سلطة بشرية من لو كان الملك أعلى 
مقاما من النبوة لوصف به ي ولكنها النبوة لا مقام أعلى منهاء 
وقد قال أبو سفيان للعباس: يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك بن 
أخبك الغداة عظيماء فقال: يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال فنعم 
إذن" فإذا كان هذا شأن المرأة مع أرفع البشر شأنا وهيبة ووقاراء 
بل جاوزت ذلك إلى ملك الملوك رب العزة والجلال تناشده 


( الآية )١(‏ من سورة المجادلة. 
') انظر تفسير الغوي سورة المجادلة» بتصرف. 
") الطبراني في الكبير .١5/8‏ 


حور للق اناق السكة الندويه م 


تعالى فرجاء وتجاب منه بالفرج ناصا على سماعه تعالى حوارها 
ومناشدتهاء وتقول أم سلمة رضي الله عنها رأيها الصائب المفيد. 
وقد قدمناه ؤ في الشورىء يجتمع نساءه كي يطالبن بالنفقة وأذينه 
بغيرة بعضهن على بعض: 

5 فهجرهن رسول الله يخ وآلى أن لا يقربهن شهراء ولم 
يخرج إلى أصحابه. فقالوا: ما شأنه؟» وكانوا يقولون: طلق 
رسول الله يه نساءه» فقال عمر: لأعلمنَ لكم شأنه؛ قال: فدخلت 
على رسول الله يه فقلت: يا رسول الله أطلقتهن؟»؛ قال: لاء قلت 
يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول 
الله طلّ نساءه.» أفأنزل فأخبرهم أنلك لم تطلقهن؟, قال: نعم إن 
شثتء فقمت على باب المسجد وناديت بأعلى صوتي: لم يطلق 
رسول الله يخ نساءه. فنزلت هذه الآية: (يتامًا لبن قل لأَزْوَحِكَ 


إن كنت ترترك الخيزة الذنيا وَريئتهًا قتغالررت امتتكه 
00 0 9 كم كم يو - م اه 
م سَرَاحَا جييلا 62 وَإِن كُندُنٌ ترد الله وَرَسُولَهُ وَآلدَارَ 


لأخْرَةَ فإِنّ آله أَعَدّ للمُخسِتنت مِدكُنّ أَجْرًا عَظِيمًا4'! قال: فدداأ 
بعائشة فقال: يا عائشة؛ إني أريد أن أعرض عليك أمرآ أحب أن 
لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك؛ قالت: وما هو يا رسول 
الله؟»؛ فتلا عليها الآية, قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟, 
بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أ لا تخبر امرأة 
من نسائك بالذي قلتء, قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء 


') الآيتان (78: )١15‏ من سورة الأحزاب. 


حقوق: المرزأة في النبقةالنيوية 0ه 


إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسراً » 
وهنا نلاحظ أن حرية الرأي منحها رسول الله يِ أزواجه في 
مطالبتهن إياهء ولم يغضب من ذلك؛ ولذلك لم يعنفهن كء ولكن 
أغضبه التغاير في المطالبة» وجاء أبو بكر #ه يستأذن على 
رسول الله » فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» فأذن 
لأبي بكر 5ه فدخل ثم أقبل عمر 4ه فاستأذن فأذن له فوجد النبي 
يك جالساً حوله نساؤه واجما ساكتاء فقال: 

لأقولنَ شيئا أضحك رسول الله يد فقال: يا رسولء الله لو 
رأيت بنت خارجة ساألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء 
فضحك رسول الله يه وقال: هنّ حولي كما ترى يسألنني النفقة: 
فقام أبو بكر #ه إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر #ه إلى حفصة 
بيجأ عنقهاء كلاهما يقول: لا تسألي رسول الله ي شيئا أبدأا ليس 
عندهء ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين؛ ألى منهن شهراء 
ليعلم حكم الله في هذا الموقفء لأنه حكم للأمة» وأعطى عمر ذه 
بحري اراي ليا عر من ظي نولم هلها لين ااعرا إن 
رسول الله ي طلق نساءه» وقد نزع الله هذه الحرية لأنها مبنية 


على" الكو تالواقم :وزورحة الن دمن هي أولئ رودا اهم ام من 
فكوا دل وار ام ار اتيز الو اساي بز ل لخن سوعه 
الأمْنِ أو آلْحَوْفٍأَذَاعُوأ بد وَلَوْ رَدُوهُ إلى ألرَسُولِ وإ[ أؤلى الأمر 
منكم َم لَعَلمَهُ آلَنِينَ يَسَتَسْبِطُوتَهُ: فيكم وَلَوَلَا فَضَل الله عَلَيِكَمْ وَرَحْمَنَه 


') انظر (تفسير البغويء سورة الأحزاب). 


حنوق المر أذ في الشدة «الندوية 0 


ا اود 5 
00000 
تحت رسول الله يد يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: عائشة 
بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي 
سفيان؛ وأم سلمة بنت أبي أمية» وسودة بنت زمعة» وغير 
القرشيات: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية» وجويرية بنت 
الحارث المسطلقية»ء رضوان الله عليهن» فلما نزلت أآية التخيير 
بدأ رسول الله ي بعائشة» وكانت أحبهن إليه فخيّرها وقرأ عليها 
القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة؛ فروي الفرح في 
شكرهن الله كين على ذلك وقصره عليهن؛ فقال: «لّآ حل تلى 
آليْسَاءُ ِنْ بَعْدُ وَلَآ أن تَبَدّلَ وَنّ مِنْ أزوج ولو أعجَبلك حُسهنَ إلا 
ات كك كن نَ أللّهُ عَلَى كل شَىْء رَقِيبا)' وروى أبو هريرة 
#ه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يع يستعينه في شيء»ء قال: 
فأعطاه رسول اله يد شيئثاء قم قال: أحبييقة إليلك؟, قال 
يقوموا إليه» فأشار رسول الله يِ إليهم أن كفواء فلما قام رسول 
الله كع وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: 


') الآية (87) من سورة النساءء وانظر تفسير البغوي. 
') الآية (51) من سورة الأحزاب»؛ وانظر: تفسير البغوي بتصرف. 


يحقوق الم اماف النتة النيوية 


4 إنك إنما جنئتنا تسألنا فأعطيناك؛ فقلت ما قلت, فزاده 
رسول الله 5 شيئا وقال: أحسنت إليك؟. فقال الأعرابي: نعمء 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراء قال النبي يلِ: إنلك جتثثنا 
فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من 
ذلك شيء. فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي» حتى 

يذهب عن صدورهمء فقال: نعم» فلما جاء الأعرابي قال رسول 
الله يِ: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا 
قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضيء كذلك يا أعرابي؟» فقال 
كاي ريه الله من أهل وعشيرة خيراء فقال النبي يل 


(إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة 
فسشردت عليه؛ فتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نقوراء ذقال لهم 
صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بهاء وأنا أعلم 
بهاء فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرضء ودعاها حتى جاءت 
واستجابت وشد عليها رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال 
لدخل النار)' هذه حرية في الرأي يمنحها رسول الله يد ذلك 
الأعرابي ليعلمه أن رأيه غير صائب» وليربي أصحابه حملة 
الدعوة على الخير هذا الحديم ساد وام ارتم كر الرأي 
للرجل أو المرأة في ظل الإسلام تقف فاطمة بنت محمد رضي 
الله عنها أمام أبي بكر خليفة رسول الله #ه معلنة رأيها في 
الحصول على نصيبها من ميراث أبيها رسول الله يد فيستقبلها 
ه ويسمع منهاء ويجيبها بما سمع من رسول الله يِه فقال أبو 
بكر: إن رسول الله هيه قال: 


') انظر تفسير ابن كثير 57 


حقوق الرو الاقنى: البركة الشيوية 5 


د الا نوزت ما تركنا صدقة ). ولم ترض فاطمة رضي الله 

عنها إلى أن ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها 5 ودخل أبو 
بكر رضوان الله عليه على امرأة من أحمس يقال لها زينبء قال: 
فرآها لا تتكلم» فقال: ما لها لا تتكلم؟» قالوا: نوت حجة مصمتة» 
قال لها: تكلمى» فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية. قال: 
فتكلمت» فقالت: من أنت؟» قال: أنا امرؤ من المهاجرينء قالت: 
أي المهاجرين؟»: قال: من قريشء قالت: فمن أي قريش أنت؟: 
قال: إنك لسؤل أنا أبو بكرء قالت: ما بقاوؤنا على هذا الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟؛ قال: بقاؤكم عليه ما 
استقامت بكم أثمتكم» قالت: وما الأئمة ؟» قال: أما كان لقومك 
رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟؛ قالت: تلوب قال فهم مثل 
أولتك على الناس" إن من يتدبر هذا الحوار يرى فيه حرية الرأي 

مع أكبر رجل يدير شئون المسلمين» وخطب عمر 5ه فقال: 

١‏ دس الا 3 تقالو فى صاقات النساء فار ألو كا مكريةاقن 
الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله . ما أصدق 
قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية» فقامت إليه 
الك حر علد ل أليسن الله 'سبحانه 


وتعالى يقول: و(وَءَاتَيْثْرَ ِحَدَنهُنٌ قِنطَارًا فَلَا تأَحُدُوأ مِنهُ شيا 
أَتَأَحُدُوتهُد بُهُتَسًا وَِنَما م" فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ 


عمر ‏ وفي رواية ‏ فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك 


.)١1759( ومسلم حديث‎ )3١97( البخاري حديث‎ )١ 
.)"874( البخاري حديث‎ )' 
من سورة النساء.‎ )٠١( الآية‎ )' 


حقوق المرأة في السنة النبوية 2 


يا عمرء وفي أخرى امرأة: أصابت ورجل أخطأ' وترك الإنكار 
#ه. أي حرية في الرأي أعظم من هذا ؟» وأي تواضع وسماع 
من رجل عظيم أكثر من هذا ؟» ولم تكن خولة بنت ثعلبة رضي 
اند اهنتها الل كرية عن مائقتها فى مخاطيتها حم يق الخطات 
الرجل المهيب» تستوقفه خوله وتذكره بما كان عليه في الجاهلية» 
وما هو عليه في الإسلام» وتقول: 
6 فاتق الله في الرعية؛ واعلم أنه من خاف الوعيد قرب 
عليه البعيد.» ومن خاف الموت خشي الفوت" وجاءت فتاة إلى 
رسول الله يخ فقالت: يا رسول الله» إن أبي زوجني ابن أخيه 
يرفع بي خسيسته'. فجعل الرسول عله الأمر إليهاء قالت: 
كك فإني قد أجزت ما صنع أبي؛ ولكن أردت أن تعلم النساء 
أن ليس للآباء من الأمر شيء وهذا حق شرعي لكل امرأة ذالك 
بضعهاء وتلك حياتها فتستأمر فيه ولا تجبر قال وَل: 

(استأمروا النساء في أبضاعهن؛ قيل: فإن البكر تستحي 
أن تكلم.ء قال: سكوتها إذنها)” وفي الحقيقة عدم فهم الكثيرات 
من النساء ‏ ولاسيما فى عصرنا هذا ما كرمهن الله به في 
الإسلامء؛ أو الجهل به أصلا هو السبب في اصطيادهن بهذه 
السهولة وقبولهن محاربة الله ورسوله باسم الحرية الزائفة؛ 
وقدمنا في المبحث العاشر: المساواة في حق الاختيارء ما دار 


') فيه روايات» وروى ابن كثير نحوه عند تفسير الآية من سورة النساء. 

') انظر (السيرة الحلبية 5/١‏ 77). 

") الخسيس: الدّيِىء. والخسيسّة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخديس (النهاية"/ 
5 "). 

) أحمد حديث .)١5١57(‏ 

*) أحمد حديث .)١4185(‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية م 


بين بريرة رضي الله عنها ورسول الله ويد من حوار حول 
قضيتها مع زوجهاء مبينة رأيها بكل حرية وصراحة»؛ وإنكار 
حور المرأة ومراجعتها للرجل عادة جاهلية كما قال عمر «ك: 
كنا معشر قريش قوما نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما 
تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» وكان منزلي في 
بني أمية بن زيد بالعوالي» فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي 
تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: 

ما تنكر أن أراجعك فو الله إن أزواج النبي يٍ ليراجعنه 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» فانطلقت فدخلت على حفصة 
فقلت: أتراجعين رسول الله ييخ ؟» قالت: نعم» قلت: وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل؟» قالت نعمء قلت: قد خاب من فعل ذلك 
وخسرء أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؛ فإذا 
هي قد هلكت؟. لا تراجعي رسول الله. ولا تسأليه شيئا وسليني 
ما بدالكء ولا يغرئك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى 
رسول الله منك - يريد عائشة رضي الله عنها ١‏ هذا الإنكار 
من عمر #ه لمكان رسول الله في نفسه حذر من إغضابه يِل 
ولا نك في اوعس ب يتانتن :تر سول اند ل في حوية ال اي: 
وقد قدمنا عنه ذلك» ثم يأتي أصحاب الشهوات يتباكون على 
حرية المرأة في الإسلام؛ وما د بهم إلا الزور والبهتان» والسعي 
لإشباع الشهوات كما هو حال ا في الغرب مبتذلة ضائعة» 
إن هوية المرأة لجا يي ا المستمدة من الكتاب 
وثوابت السنة» ولا حرية لها ولا سعادة ولا مستقبل في الدنيا ولا 
في الآخرة إلا بالإيمان والاستقامة: 


.)5١؟( أحمد حديث‎ )١ 


حقوق :التو اناقيي الننكة النوية 2 


(قل آمنت بالله ثم ١‏ ستقم)' الرجل والمرأة على حد سواءء 
0 المسلم والمسلمة أن أعداء القيم والثوابت الخلقية يعملون 
على ضرب عقيدة المسلمين» حارس القيم والفضائل في النفوس 
المسلمة» واساس وحدة المسلمين المتين» فإن ذلك يحقق ما 
يتمنون من تمزيق المسلمين» وليس هذا شيئا جديداء لا يعرفه 
المسلمون فقد نبّه إلى ذلك رسول الله يك تنبيه تحذير من ترك 
المنهج الصحيح فقال: 
لاه (إن بني اسرائيل قد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة 
وأنتم تفترقون على مثلها كلها في النار إلا فرقة)' وهذا إيماء 
الي أن الأعداء لن يسكتوا على وحدة العقيدة عند المسلمين» لأنها 
مصدر الفوة لضرب الخصمء وهم يعملون على تدمدن الأسرة 
المسلمة» لانها المحضن الصحيح للقيم الإسلامية» فتدمير مصنع 
البندقية أهم بكثير من كسر البندقيه نفسهاء ولا يتم تدمير الأسرة 
إلا من خلال تحرير المرأة من كل ما يأمر به الإسلام» ويتم ذلك 
رويدا رويداء وخطوة خطوة؛ ويجب أن يطول النفس في ذلك» 
ليبصطاد السمكة» قد يتصسور المتسرع في الحكم على الاشياء أن 
هذا غباء منه» ولكنه تعبير عن قوة الإرادة والصبر الطويل ليتم 

في النهاية تدقيق الهاك» تعم تقول إن: المر أه:مظلومة ولكن :في 
1 لن تعرف التكريم إلا في الإسلام» ولن 
تعرف الحرية الصحيحة إلا في الإسلامء ولكن من أجل ضرب 
الإسلام الذي منحها العزة والكرامة والحرية المتوازنة ودعاها 
إليها»ء وجب افتعال قضية ظلم الإسلام للمرأة. لأنهم سيجدون من 


.)١51411/( أحمد حديث‎ )١ 
.)١١١١4( أحمد حديث‎ )' 


حقوق الدر افتقي الفدة الود 0 


المسلمين ثلة ضعف إيمانها وقويت شهواتهاء وعميت بصيرتها 
عن الحق تتقبل افتعال القضية؛ وتتبنى بقوة الدفاع عنهاء خدمة 
للعدو .ولا كز امية. 
4 المبحث السادس: 
الممساواة في حق التعليم. 
كل عمل يقوم به الإنسان في حياته مبناه في الإسلام العلم بذلك 
المشئء الجدئ يريد عمله. ولذلك لم يغفل الإسلام التعليم للذكر 
والأنثى» فقوله تعالى: (فَاَعَلَمْ أنهُء لآ إلند إلا ألَهُ وَاَسْتَغْفِرٌ لدنبلىك 


را عع مرماعةع *رصهو دودو دش د ل جد سر 001١‏ . 

وَلِلمَؤبِيِينَ وَالْمْؤْيِتتِ وَاللَّهُ يَعَلمْ متقلبَكمَ وَمَتْوَكمْرَة خطاب موجه 
إلى رسول الله يد وليس خاصا به» فكل من أمن به مخاطب 
بالعملء وهو المشار إليه بقوله تعالى: (وَآَسْتَغْفِرَ لدَئْبلك) ونوه 
الإسلام بالعلم» قال تعالى: قل هَل يَسَتَوى الْذِينَ يَعَمُونَ وَالَذِينَ لا 
وق 0ه ل الع مكو 4# .صخ عدر 0 0 

يَعَلَّمُونَ إِنْمَا يَتَذَّكرُ أوْلُوا الألبَّب)' وهذا شامل جميع العلوم 
النافعة» كالطب والهندسة والفلك» وعلوم الأرضء وكل ما يتعلق 
بالكائفنات» وكذلك علوم البحار وغير ذلك من كل علم نافع» 
وجميعها تهدي إلى خالقها ومدبر شئونهاء وكل ما كان الإنسان 
بربه عالما كانت خشيته له تعالى أكبرء قال تعالى: (إِنْمَا حْشَى 


') الآية )١9(‏ من سورة محمد. 
') الآية (9) من سورة الزمر. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


م و أ 2-00 ع 2س سه و و وي ٠. «٠ ١‏ 3 
للَهَ مِنَ عِبَادِه الْعْلَمَتواً إن الله عريز عَفورة وقد وصف الله 


العلماء بأنهم عقلاء يدركون النافع والضارء قال تعالى: (وَتِللك 


عد 
آلْأَمَكَلُ نَصْرِبًْا لِلنّاسٍ وَمَا يَعَقلْهَآ إلا آ 
له 
(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)' وهذا أجل العلوم 
وأنفسهاء وهو عام للرجل والمرأة» ولا يكون العلم إلا بالتعلم؛ 
ولا يكون إتقان الشيء إلا بالتعلم» قال عَي3: 
83 (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) ويجب على 
المرأة أن تتعلم بادئ ذي بدء ما يجب عليها من العبادات» وما 
يجب عليها من حسن المعاملة لذويها وزوجها وتربية أبنائهاء 
ولذلك قال رسول الله يَل: 
6 (من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من 
طرق الجنة» فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم؛ وإن 
طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان 
في الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
النجوم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهماء وإنما أورثوا العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظه - 
أو بحظ وافر ) فأي حت على العلم للرجل والمرأة أعظم من 


لَعَسِمُونَ4' وقال رسول الله 


') الآية (74) من سورة فاطر. 

') الآية (547) من سورة العنكبوت. 
") البخاري حديث .)١١(‏ 

) أبو يعلى حديث (4585). 

( 


كت 


الدارمي حديث (/57؟). 
رمي حدي 


حقوق المرأة في السنة النبوية رمم 


هذا ؟! ولذلك يجب على زوج المرأة أن يعلمها ذلك ويعينها 
عليه» وهذا من مسئولية الرعاية في قوله ©4: 

١‏ (كلكم راع ومسئول عن رعيته)' وتعليم العبادات والقيم 
الدينية والتربوية وما يصلح به شأن الأسرة من أهم ما يجب أن 
يعني به الرجل: والمرأة» وإذااكان كل منهما يحمي صاحنه مما 
يضره في الدنيا فكذلك يجب أن يحميه مما يضره في الآخرة. 
قال تعالى: (يَتامًا الْذِينَ َامَتُوأ قُوَأ أَنفْسَكٌ: وَأَهَليك: تارًا وَقُودُهَا 
تاس وَآخِْجَارَة عََيَا مَلَِيِكَةُ غِلاظ سِدَادُ لا يَحْصُونَ أَلَهَ ما أَمَرَهُمَ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4' وما عدا هذا من العلوم فبقدر الحاجة» وليس 
حراما أن تتعلم المرأة ما كان النساء في حاجة إلية» وكذلك 
الأطفال الذين لا يطلعون على عورات النساء كالطب مثلاء 
والتعليم كما هو الحال في بلادنا حرسها الله من كيد الأعداء. 
وفساد المفسدين من الرجال والنساءء فإنها سلكت في تعليم المرأة 
ما تحمد عليه في الدنيا والآخرة» وكانت المرأة المسلمة في هذه 
البلاد محلا للطهر والعفاف والعلم الوافر» والسيرة الحسنة 
المشرفة لها ولبلدها مهبط الوحيء ومنبع هداية الناس إلى 
الففضائل والقيمء. نعم يوجد من النساء شواذ وهؤلاء مخذولات 
بإذن الله تعالى» ولاسيما في بلاد الحرمينء لأنهن يطلبن الشهرة 
والبروز على حساب العقيدة والقيم» وإن جرى على ألسنتهن 
شيء من ألفاظ الدين فلتمويه غلئن الناس» ومن اختار غير 


') البخاري حديث (549). 
') الآية (5) من سورة التحريم. 


قوق التزر ةا فوم البيقة ليوو 2 


الإسلام منهجا ينطبق عليه ما روى علي 5 ذين قال: أما إني سمعت 
00 

(ستكون فتنء, 3 قلت: وما المخرج منها؟. قال: كتاب اللّهء 
فيه نباما قلكم؛ وخير ما بدكمء وحكم ما بتكم » هو الفصل 
ليس بالهزلء. هو الذي من تركه من جبار قصمه اللهء ومن 
اح لود فى غير انه ان قهد حر ان القنيى» رقو 
الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم, وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواءء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماءء ولا 
يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه؛ وهو الذي لم ينته 
الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجباء هو الذي من 
قال به صدق» ومن حكم به عدل؛: ومن عمل به أجرء ومن دعا 
إليه هدى إلى صراط مستقيم' هذا كلام حسن تقبله العقول 
السليمة» لو أخذنا نحن المسلمين بتعميم تعليم المرأة ما هو متفق 
مع طبيعتها وما لا يتفق» ولو بلغت فيه المرأة السعودية بالذات 
أعلى المستويات» وكانت من أعلم الخلق بالفضاء وعلومه. 
والهندسة بأنواعهاء والأحياء وصنوفهاء والبحار وعلومهاء وهي 
في ظل القيم الإسلامية» لقال الغرب وصنائعه: المرأة المسلمة 

متخلفة وعلى وجه الخصوص في المملكة العربية السعودي. ان 
الهدف لم يتحقق بعدء وهو هدم القيم الإسلامية» وبعد المرأة عن 
كل ما يعوق شهوة الرجل من النظرة العابرة إلى آخر المشوارء 
ل اي ا ل ا 


(وَلن تَرَضَئ عَنلك الود وََا آلمَصَرَئ حَقٌ تَنعَ ملم قل إن 


') الترمذي حديث )١1١05(‏ ومعناه صحيح. 


حقوق المرأة في السنة النبوية ١د‏ 


عد ار اد 


ما لَكَ مِنّ لله ين وي ولا تصِير4' وما هي ملة الغرب؟!!» الكفر 
والسكر والعربدة الحم حَسَبُ أنّ أُكُررَهُمْ يَسْمَعُوَ أو يَعقأوت" 


إِنْ هم إلا كالأتعم 0 ان ولمعرفتهم بأن المرأة 
المسلمة ذات أشر فعال في قيام الأسرة وتنشئة الأبناء: البنين 
والبنات على حد سواءء كل على ما يخصه من التربية ذات 
الجدوى في حياة الأمة الإسلامية» وقوتها المستمدة من القيم 
الإسلامية» بادروا إلى استغلال ذلك التأثير في إفساد البنية 
الأساس للقيم الإسلامية؛ وتحويلها عن مسارها الصحيح بتحويل 
تعليم المرأة عن رسالتها التي خلقت من أجلهاء إلى مسار آخر 
يتم به تدمير المرأة نفسها نفسهاء وبالتالي تنعدم البنية الأساس للقيم 
الإسلامية» ويحل محلها آلة الهدم والتخريبء بنطاقها الواسع. 


رمه سو م و - ير 7 م 2 و 
ئ َلَِنِ أتْبَعْتَ أَهَوَآءَهم بَعْدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ 


6ه المبحث السابع: 
الممساواة في حق تعليم الغير. 
وكما شرع الإسلام للمرأة حق التعليم: أوجب عليها تعليم 
الآخرين سواء من بنات جنسهاء أو من بني جنسهاء وبالأولى 
تعليم أبنائها وبناتهاء وذوي قرباهاء وهذا الوجوب يدور في فلك 
الأمر بالمعروف والنهي على المنكرء فلا يجوز للمرأة أن ترى 
طفلا ولا امرأة ولا رجلا على أمر منكر ولا تنهاه عن ذلك» 


)١‏ الآية )١١١(‏ من سورة البقرة. 
') الآية (44) من سورة الفرقان. 


حقو الم أه في :النيثة القنوية 


ولا على عمل يخل بدينه وعبادته» فلا تصحح له ذلك الخطأء 
وهذا مقيد بقدر الوسع والطاقة» وإن لم تفعل مع قدرتها فهي أآثمة 
دون شكء فلها ممارسة حقها المشروع في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء في إطار قول الله تعالى: (وَالْمُؤينُونَ 


00 عله 5ع ري 4هرجرو يه | 6لقمو سلا كد سم ىا رمعم يك د 
وَالمؤُونت بعضهم اولِيَاء بعضٍ يامرّورت بالمعروفٍ وَينهوّن عن 
المدكر وَيُقَيمُونَ الصّلوة ويُؤْتوري الزكوة وَيُطِيعغو الله وَرَسِولهء 
0 شر هد > رو و مهو 

وتيك سَعَرْحمُهُمْ لله" إن نَ الله عَرِيزٌ حكيم) ' وقوله عَيمْ: 

ايت (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان) ' شأنها 
كاد الحل في هذاء ولعن اختصاصها ببنات جنسها هو الأولى 
والأهم. وما يتعلق بالرجال فهو نافلة لها ذلك» ويجب إذا توقف 
الأمر عليها في علم لا يكون عند غيرها من الرجال» وهي 
مطالبة بتعليم الآخرين لخير شرعاء قال تعالى: (أذْعٌ إل سَبِيلٍ 
ويلك بالمكمة والموعكله معو وعد لف بالق نهق أخني إن ريك 


هُوَ أعَلّمُ يمن ضصَلّ عن سَبِيلِِء وَهْوَ أغلم بِالمُفعَدِينَ)' وهذا يشمل 
الذكر والأنثى على حد سواءء والمرأة تدخل في ثناء الله كبِقَ على 


- 


الدعوة الحسن الله قال تعالى: و2 خسن ة ولا مِمَن دعا | آللّه 


') الآية )١(‏ من سورة التوبة. 
') مسلم حديث .)١8(‏ 
') الآية )١15(‏ من سورة النحل. 


حفر ق"القراة في الندة القيرية 


ا ا ل 0 7 - . شام اه . 
وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إنى مِنَ الْمُسَلِمِينَ4' فهي مكرمة في هذاء 
شأنها شأن الرجلء وقد كان الصحابة يتعلمون من عائشة ما كان 
عندها من العلم عن رسول الله ي» بل يسألونها عن رأيها 
الشخصي في كثير من المسائل الدينية والدنيوية» وما رأوا لها 
صورة ؛ كل ذلك كان يتم من وراء حجاب بعد الأمر به» وأخذ 
خلق من التابعين عن الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن'» 
وقصة سماع محمد بن إسحاق من فاطمة بنت المنذر مشهورة » 
شههد بها سفيان بن عيينة» وهو إمام معتبرء وأقرها النقاد على 
الوجه الصحيح» ولا خلاف في أن يأخذ الرجال العلم عن 
النساءء فإذا كانوا من غير المحارم فيجب أن يكون ذلك من وراء 
حجابء ولا يجوز الدخول على النساءء إلا لصبي لم يبلغ الحلم؛ 
ولم يكن ممن يطلع على عورات النساءء أو كانت هي كبيرة من 
القواعد» لا ينظر لمثلها إلا بعين الإجلال والاحترام» وللمرأة حق 
المكاتبة بالعلم للرجال مما لا يؤخذ إلا عنهاء كتفردها برواية 
القرن الخامسء قال الحافظ الذهبي رحمة الله علينا وعليه: وقد 
كي معنا مرة غدة نسو 6 :وما ن أيتين وه :مذ فته أهل المذينة فاك 


') الآية (37”) من سورة فصلت. 
') النفح الشذي )"١5/5(‏ 
") النفح الشذي .)721١5/9(‏ 
) السير (57/7). 

') الجرح والتعديل .)١317/١(‏ 
( 


3 


النفح الشذي (؟5/7١")‏ والسير (57/7). 


كدززق المؤاة رق النظة الفوية 


باب: ها يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان' 3 
فالعلم في بلادنا مهيأ للمرأة وفق ما يقضي به الدين الحنيف» ولا 
ينازع في ذلك إلا صاحب هوىء فلينهل النساء من عباب العلم 
الزاخرء. في عفة وصيانة» تعبدا لله وإرغاما للشبطان وأعوانه» 
من الضالين المضلينء الذين لا هم لهم إلا الخروج بالمرأة 
المسلمة عن جادة الصواب» لمجاراة الفجارء متجاهلين أن لهم 
عقيدة تحرسهم من النار ليل نهارء فإذا فرطوا فيها كانوا 
كالفر اك يسع البينا طلا الهناذات: 

اعت أن دعاة مساواة المرأة بالرجل لا يطالبون بمساواة 
النيزكل. بالمن أ لعلميم أن ذلك مخالفة للفطزة السليمة؛:ولعلمهة 
أن التشرع يتى التكاليفه,وفق:«خضائض كل من الزجل :والمرأة» 
0 تتوافر في المرأة» وللمرأة خصائص 
لا تتوافر في الرجل ولا يمكن أن يقوم الرجل بما تقوم به المرأة 
0 الكمال» وكذلك المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل على 
وجه الكمالء والاستحالة واردة الدى الطرفين فى بعض 
الختصنائض» وديس ذكتاء: من هو لاء عدم الدعوة إلى مساؤاة 
الرجل بالمرأة ولكن أسيادهم الغربيين لم ينادوا بذلك في الرجل» 
لأن المرأة مناط ما يريدون منها من شهوات» ولو حصل النداء 
بذلك في جانب الرجل لوجدت الأذناب يتهافتون إلى ذلك بدون 
وعي ولا تفكير» والعجب أن دعاة التغريب لم يعتبروا بالنتائج 
المخزية التي حققها القومء وما آلت إليه دعوتهم من فساد 
عريضء ولم يستفيدوا من خبرة العقلاء منهم الذدين صرخوا 
محذرين من تلك التجربة المشينة» يقول جورباتشوف: كدنا ننسى 
حفنوق: السي أ و ممهطايافينا المقد: 5 الميختلنة ريدو وها اما ورية 


)١‏ انظر باب (7) بعد حديث (؟5). 


كقوق” الغرأةافئ :السنة البوكة 


أسرة» كما كدنا ننسى وظيفتها التي لا بديل عنها مربّية للأطفال' 
ويؤكد أن التجربة الفاشلة أثبتت فساد ما طالبوا به من تحرير 
المرأة فيقول: فلم يعد لدى المرأة العاملة في البناء وفي الإنتاج 
وفي قطاع الخدمات وحقل العلم والإبداع» ما يكفي من الوقت 
للاهتمام بالشؤون الحياتية اليومية؛ كإدارة المنزل وتربية 
الأطفالء وحتى مجرد الراحة المنزلية» وقد تبيّن أن الكثير من 
المشكلات في سلوكية الفتيان والشباب» وفي قضايا خلقية 
واجتماعية وتربوية وحتى إنتاجية؛ إنما يتعلق بضعف الروابط 
الأسرية والتهاون بالواجبات العائلية' قلت: هذا عقل يتفق مع 
الفطرة» وإن كان لا يؤمن بالإسلام» ولا يريد للمرأة المسلمة عزة 
ولا كرامة» وإنما يتحدث عن بنات جنسه.؛ إنه أعقل من دعاة 
التغريب اليوم. 


') البروسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم أجمع ص ١55‏ ترجمة أحمد محمد 
شومان وإخوانه. 
( المصدر السابق. 
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الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة 
./١‏ الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة. 
سبق أن ذكرنا بعض ما يتساوى فيه الرجل والمرأة» ونقول هنا: 
نظرا لفارق بين المرأة والرجل في بعض صفات الخلق» خص 
الرجل بشىءء: وخصت المرأة بشيء آخرء فلكون المرأة من 
طبيعتها اللطف .والرقة؛ ومن طبيعة الرجل الشدة والخشونة» كان 
من تكريم المرأة وصيانتها إسناد بعض المهام الصعبة إلى 
الرجلء رحمة بالمرأة ومراعاة لتكوينهاء ولم يكن الأمر نظرية 
قابلة للخطأ والصوابء بل كان ذلك عين العدل» لأنه من خالقهما 


العليم بما يصلحهما (ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهَوَ آللَطِيف بير '. 


0 _- المبحث الأول: القوامة. 
انفرد الرجل بالقوامة» قال تعالى: آَلرَجَالَ قو قواموز على النشاء 
ا الله كن لرعاية النساء» وتوجيههن ) وحمايتهن» ولذلك 


مرء. ولوليها المكلف من. الله بالقوامة» ولذلك توجه 
0 01 كبن إلى الرجال فى أمر القوامة» ولماذا جعلت 


القوامة للرجل؟ لجواب من عند أ العليم بالمخلوقين: الرجل 
والمرأة إيمًا فصل اللَهُ بَعَضَهُرْ عَكَ بَعَْض)' في كزنها مخلرقة من 
ال ا ال يي وفي بعضص 
') الآية )١5(‏ من سورة الملك. 


') الآية (5؟) من سورة النساء. 
") الآية (154) من سورة النساء. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 
صفات الخلق التي تستدعي إسناد القوامة إليهم» ولذلك كان 
الأنبياءء والملوك والخلفاء والسلاطين والحكامء والأئمة منهم 
05-5 5 0 5-5 ا 0 

خالقها وهو العليم بقدراتها وما هيئة له: /أْوَمَن يُمَشْوَا فى الْجِليَةٍ 
وَهوّ فى ألخْنِصَامٍ غَيَرُ مُِينِ4' ولذلك أباح لها لبس الذهب 
والحرير' لأن صفتها الرقة والعطف والحنان» ومن شذ منهن 
حكم له. والرجل ارجح منها عقلاء واقدر على التحكم في 
تصرفاته» ومن لم يكن كذلك من الرجال فهو شاذ ولا عبرة به 
العبادة» ولاختصاصه بوجوب الجمعة عليه والجماعة؛ والجهاد 
والضرب في الأرضء نظرا لما جبل عليه من الخشونة والإقدام؛ 
ولذلك وجب عليه الإنفاق على نسائه ولو كان فقيراء ولم يجب 
على المرأة ولو كانت غنية» فالرجال بهذا أعطوا القوامة 2ُوَبمَآ 
أنققوأ مِنْ أموالهة)'" مهورا لهنء ونفقة عليهنَ وهن أمنات 
مكرماتء يأت الرجال بأقواتهنَ ومطالبهن» وبما أنفقوا في الجهاد 
في سبيل الله» وفي العقل؛ والدية وأرش الجراحء وغير ذلك من 

*/ 5 المبحث الثاني: 


وجوب الصلاة في جماعة. 
وانفرد الرجل عن المرأة بأن الله تعالى: أو جب عليه الصلوات 


') الآية )١14(‏ من سورة الزخرف. 
') أبو يعلى حديث )77١(‏ وأحمد حديث .)25١0(‏ 
") الآية (5") من سورة النساء. 
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4" (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)' 
وهذا لأنه يؤديها في جماعة» وصلاة الرجل في المسجد أفضل 
منها في بيته إلا النافلة ففي البيت» والمرأة صلاتها في البيت 
مطلقا أفضلء ولا تمنع إذا رغبت في المساجد بشرط أمن الفتنة» 
تقول عائشة رضي الله عنها: 

ه لو أدرك رسول الله يي ما أحدث النساءء. لمنعهن كما 
منعت نساء بني إسرائيل' منعهن لمخالفتهن ما شرع لهن. 


4 المبحث الثالث: 
إباحة الزواج بأكثر من امرأة. 

وانفرد الرجل عن المرأة بأن الله تعالى أجاز له أن يتزوج أكثر 

من امرأة قال تعالى: (فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكُم يِّنَ آَليِسَاءِ مُث وَتْلتَ 
َدْبَع" لكن ذلك مشروط بالقدرة على العدل إ(فَإِنَ جَقَئُرَ أل 
تَعْدِلُوأ فَواحِدَةِ6* وقد فعل ذلك رسول الله يخ واختص بالزيادة 
على أربع» حتى تزوج إحدى عشرة امرأة؛» جمع بين تسع منهن» 
وهذا خاص به 5 ولا يجوز للرجل من المسلمين أن يزيد على 
ل ا 0 لاختلاف 
صفتها في هذا عن الرجلء فالمرأة مو ستنبات الذرية» 


وكرامة العرض والأنسساب تأبى للمرأة ال دء وهذا تكريم 
للمراة: 


') البخاري حديث (157) ومسلم حديث .)55١0(‏ 
(١‏ البخاري حديث (859) ومسلم حديث (555). 
ّ( الآية ( ") من سورة النساء. 

( 


١‏ الآية ( ") من سورة النساء. 
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ه/ المبحث الرابع: 
إباحة الاستمتاع بملك اليمين. 
وانفرد الرجل عن المرأة بأن الله كْدَ أباح له الاستمتاع بملك 
اليمين من الإماء (أَوَ مَا مَلكَتَ أَيْمَمْكُج4' وقال تعالى: (وَالَدِِينَ مْدِ 
لِفْرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ © إِلَا عن أَزْوجِهدّْ أو ما مَلَكْتَ أَيَمَهُ يَمَنْجُمْ فَإِنجِم 
غَيْرُ مَلُومِينَ4' فله حق الاستمتاع بالأمة كالزوجة» ولم يكن ذلك 
للمرأة للعلة السابقة في التعددء بالنسبة للرجلء وبالنسبة للأمة 
لحرمة المرأة على المرأة أصلاء وهذا تكريم للمرأة» فقد هيئة 
لوضع محدد يناسب خلقها وعفتها وكرامتها. 
الك المبحث الخامس: 
إباحة الزواج من المرأة الكتابية. 
وانفرد الرجل بأن الله أباح له نكاح المرأة الكنادة هن اليهود 
والنصارىء قال تعالى: (اليوم أجل كم أطت وَطَعَامُ لَذِينَ 


مس له ا 8 006 0 2 رم و مه 
الل 00 ا ا 


و- 2و لما ل رو و ا د ادع لا الت فا ١:‏ عو جر 014 
محصيين غير مسسلفجين ولا متخذى أخدانٍ ”تن يَف بين ققد 


( الآية 5( من سورة النساء. 
( الاية )55 006 من سورة المعارج. 
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خبط عَمَلهُد وهو فى ال جخرة من ارين نص على المحصنات 


من الذين أوتوا الكتاب» والمراد بالكتاب غير المحرّفء ولا أرى 
ذلك ينطبق عليهم اليوم وقد غيروا وبذلوا دينهم» لذلك كان ابن 
قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من 
الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسىء» وهو عبد 
فد عدنياك الله و نذا أرى خطأ من يتزوج امرأة يهودية أو 
نصرانية مع بقائها على دينها إلا أن تدخل في الإسلام فلا بأ 


0ه المبحث السادس: 
جعل العصمة بيد الرجل. 
وانفرد الرجل عن المرأة بأن جعل الله كْنَ العصمة بيده» قال 
تعالى: لفن طُلَّقَهَا قلا تحِلُ لهُ. مِنْ بَعْدُ حَىَ تَبكمَ زَوْجا غَيرهُر)' 
وهذا بعد 0 الثالثة» ووجه الدلالة أنه تعالى قال: (فإن طَلَقَهَا) 
ولم يقل: فإنٍ طلقته» وقال رسول الله : (إنما يملك الطلاق من 
أخذ بالساق)* حتى العبد لا يجبره سيده على طلاق زوجته. 


) الآية ( 5) من سورة المائدة. 
') البخاري حديث (2285). 
) الآية )١1١(‏ من سورة البقرة. 


حقوق: المزو اذى «المندة النجورية 


7- المبحث السابع: 
الطلاق صيغته وصفته للرجل. 
وانفرد الرجل عن المرأة بصيغة الطلاق وصفته؛ والأصل أن لا 
بستعمل الطلاق إلا عند انعدام الحلول» واستحالة استمرار الحياة 
الزوجية؛ فيكون للرجل حق استخدام الطلاق الرجعيء بأن يطلق 
طلقة واحدة بلفظا صريح» أو كناية عنه أو بكتابة أو بإشهاد» فإذا 
رغب في العودة إلى امرأته فله الحق في ذلكء وعليه إرجاعها 
بكتابة أو بإشهاد إن أرادء وتصح بدون ذلكء بلفظ: كأن يقول 
راجعتكء أو بمباشرتها بأن يطأهاء فإن احتاج ضرورة أن يطلقها 
مرة ثانية فله ذلك» وله حق الرجعة؛ لأن المرأة في حالة الطلقة 
3 إلى ات . ل 500 م 7 7 كدر 
الاأولى والثانية لم تخرج من عصمة الزوج قال تعالى: (الطلق 
عد 
مَرّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بمَعَرُوفي أَوْ تَسْرِيٌ بإِحَسَن)' جعل الله له الخيار» 
أهنا إذا طلق الثالثة فلا خيار» ولا تحل له إلا بعد زوج غيره إن 
رغبت فى ذلك. 
4 المبحث الثامن: 
الرجوع عن الطلاق للرجل. ْ 

دون الثالثة» قال تعالى: #أَحَقٌ بِرَدْهِنَّ فى ذَّلِكَ إِنْ أرَادُوَْ إِصَلَدحَا)' 
ردهن ومراجعتهن» وحق الرجعة خاص بما دون الثلاث؛» ولا 
حق له بعد الطلقة الثالثة» ووجه الأحقية أنه إذا طلق واحدة أو 


') الآية )١25(‏ من سورة البقرة. 
') الآية )١١24(‏ من سورة البقرة. 


كتوق العزأة فيا النبقة النهورية 
اثنتين وأراد الرجعة بعد الطلقة الواحدة» أو بعد الثانية» والمرأة 
تأبى ذلك» وجب تقديم قوله على قولهاء لأن الرجعة حق للرجل 
دون الار اه واكاك انتهاء فترة التربص المفررة في قول الله 
تعالى: ووَاَلْمُطِلَقَتُ يَتَرَئَضََ بأَنفسِهنٌ تَلَسََ قرْوء)' أما بعد انتهاء 
مدة التربص المقررة شرعا فليس للزوج حق في الرجعة» وتملك 
المرأة أمر نفسهاء فإذا رغبت في الرجعة فلا تحل إلا بعقد جديد. 
ومهر جديد.ء وولي وإشهاد» ومن راجع في مدة التربصء فلا 
يلزمه شيء من أحكام النكاح., ولابد أن يكون القصد من 
المراجعة الإصلاحء لقول الله تعالى: (إِنّْ أَرَادُوَاْ إِصَّلَحَا4' وليس 
شرطا في صحة الرجعة, أما إذا قصد الرجل بالرجعة الأذى 
والإضرار بالمرأة فقصده حرامء» والرجعة صحيحة» ويكون 
ظالما لنفسه» لقول الله تعالى: وَلَا هَسِكُوهنٌ ضِرَارًا لِتَعَتَدُوأ وَمَن 


يَفْعَلٌ ذَلِكَ فَقَدَ ظل تفسدز 4 : 


٠ه‏ المبحث التاسع: 
الإمهال في حالة الإيلاء. 
وانفرد الرجل عن المرأة بأنه إذا حلف أن لا يعاشر زوجته. 
وهو مايعرف بالإيلاء» فله مهلة أربعة أشهرء فإن رجع فلا 


') الآية )١114(‏ من سورة البقرة» والقروء: جمع قرءء وهو اسم مشترك بين الحيض» 
والطهرء ويصح التربص بثلاث حيضء أو بثلاثة أطهارء حملا للمشترك على أحد 
') الآية )١١4(‏ من سورة البقرة. 
") الآية )771١(‏ من سورة البقرة. 


كذوق لاز اوفي البعدة الندرية 0 


١ 09 9 5 1 7‏ ين ةن 500 
بأسء وإلا يعزم الطلاق» قال تعالى: لِلَدِينَ يُؤْلُونَ مِن نسَآبِهِم 
4 ع كردي 4ج 0 01" 4 ,1 مر كه ابر ناه ددم ؛ 
تربص اربعة اسْيْر فإن فاءو فإن الله غفور رَحِيم 20 وَإن عزموا 
آلطْلَّقَ فَإِنَ لله سَمِيعٌ عَلِيهِ4' وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن 
يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاقء كما أمر الله ونِنَ' وقد آلى 
رسول الله ِقَ من نسائه» وكانت انفكت رجله» فأقام في مشربة 
فقال: 17 (الشهر تسع وعشرون) ولو تجاوز الأجل المقرر 
في الآية» فللمرأة حق المطالبة بالإمساك بالمعروفء أو العزم 
على الطلاقء وقد قرر الإسلام الأجل للزوج رحمة بهماء فقد 
يحدث الرضى في فترة الأجلء» ويعود الوفاق والمودة» وفي ذلك 
مصلحة للزوجين دون شكء. ولاسيما إذا كان بينهما الأبناء» 
ويحرم على الزوج تجاوز ذلك؛ لان فيه ضررا للمرأة» وقد كان 
أفحل الطافلية يفعلوق: ذلك» اليقة و الستتيوف» نور كنا اكش .موا ذلك 
لمضارة النساءء» فجاء الإسلام بالعدل ومراعاة المصلحة» ومعنى 
قوله تعالى: #فإن قاو قَإِنَّ أله غفوث رَحِيةٌ)* أي رجعوا إلى بقاء 


ص 


5 عه سمشهع وبحم كك سه و > هاس 
يغفر لهم ويرحمهم» ومعنى إوَإِنْ عَرَمُوأ آلطلّقَ فَإِنَ الله سييع عَلِيِمٌ 


') الآيتان (777 )١717‏ من سورة البقرة. 
') البخاري حديث (0750). 

) البخاري حديث (5855). 

') الآية )١75(‏ من سورة البقرة. 


- 
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4 وإن وقع العزم منهم على الطلاق والقصد له؛ فإن الله سميع 
لذلك عليم به» فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يذكر مدةء أو ذكر 
زيادة على أربعة أشهرء كان علينا إمهاله أربعة أشهر عملا 
بالآية» فإن مضت فهو بالخيار: إما أن يرجع إلى نكاح امرأته 
وتعود الحياة الزوجية إلى طبيعتهاء أو يطلقها ويكون له حكم 
المطلق لامرأته ابتداء. 

أما إذا وقت بدون أربعة أشهرء فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل 
امرأته حتى تنقضي المدة» كما فعل رسول الله يي حين آلى من 
نسائه شهراء فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهرء وإن أراد أن يطأ 
امراته قبل تلك المدة المحددة حنث في يمينه» وتلزمه الكفارة» 
وكان عاملا بما صح عن النبي يله من قوله: 

5517 (من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي 
هو خيرء وليكفر عن يمينه) ولو حلف محددا بشهرء فكان 
الشهر تسعة وعشرين يوماء فقد وفىَ عملا بقوله 35: (إن الشهر 
يكون تسعاً وعشرين)' وليس الإيلاء طلاقا. 


١‏ المبحث العاشر: 

الولاية على المحارم. 
وانفرد اراكل هر العراه باق لمحن الولاية على مجارمة 0 
تزوج إلا بإذنه» لقوله تعالى: (وَلَا تُكحُوا الْمُسْرِكينَ حََّ يُؤْيِتُوا 


') الآية (771) من سورة البقرة. 
') مسلم حديث .)١5650(‏ 


") البخاري حديث (5584). 
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وََعْبَدٌ مُؤْينُ حَيرٌ مّن مُشْرِاكٍ وَلَوَ أَعَجَبَكُم)4' وفيه غاية التكريم للمرأة 
عما كان عليه أهل الجاهلية من إهانة للمرأة وامتهان لحياتها 
لجسي وقد كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: منها 

نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته 
فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها 
زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب؛ وإنما 
كد كوي نور ةوكر ا جوت 
الاستبضاع, ونكا ح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون 
على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعتء ومر عليها ليال 
بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل أن يمتنع؛ 
حتسى يجتمعوا اعندهاء تقول لهم : قد عرفتم الذي كان يمن أمركم 
وقد ولدت, فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجلء» ونكا جح رابع: يجتمع 
الناس كثيراء فيدخلون على المرأة» لا تمتنع ممن جاءهاء وهن 
البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أراد 
دخل عليهن, فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء 
ودعوا القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به» ودعي 
ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي 5 بالحق» هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم' وأعطى الإسلام المرأة حريتها 


') الآية )7١١(‏ من سورة البقرة. 
( البخاري (0170). 


قوق المرأة في السدة النبوية 2 
من ذلك الامتهان» وأسند إلى ولييها رعاية شأنها وحفظ كرامتهاء 
فقال 25: ْ 

(لا نكاح إلا بولي) . 

7ه المبحث الحادي عشر: 
انتتساب الأبناء إلى الآباع. 

وانفرد الرجل بحق انتساب الأبناء ليه ذكورا وإناثاء ولا يجوز 
للمرأة المطالبة بذلك؛ قال الله تعالى: #آذَعوهم لِأَبَايهِم هو افطل 

عِبدَ آلَهِ) ' وقال رسول الله يَ: 
41 (من انتسب إلى غير أبيه؛ أو تولى غير مواليه؛» فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)'. 
المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا. 
وانفرد الرجل بزيادة النصيب في الميراث خاصة (يُوصِيكُم الله 
ف أودوِكة للذكر مِئْلٌ حَظٍ الك نتَيَينِ” وليس للرجل ولا للمرأة 
المنازعة في هذاء فهو حكم العليم الخبير (قريصَةٌ يرت أله إِنّ 


.)3١85( أبو داود حديث‎ ١ 


و 


( 
) الآية (©) من سورة الأحزاب. 

') ابن ماجه حديث (5509). 
/ الآية )١١(‏ من سورة النساء. 


حقوق الجر احتف #البلقة الفبوية 0 


للّهَ كانَ عَلِيمًا حَكيمًا4' ومن نبز هذ بأنه ظلم للمرأة» فإنه 

يحارب الله ورسوله؛ فالمؤمنون لا يختارون إلا ما اختاره الله 
نش افا د رك 1* ردم ري > 2 هو رر و تكو #دس 

ورسوله لهم (وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مؤمِئَةٍ إذا قضى الله وَرَسولهء امرا 

ال ا 1 

أن يَكون لَهُم آلخِيرَة من أ أَمرِهِمٌ ومن يحص أله وَرَسُولَةُ فَقَدَ ضَلّ صَلَلُ 


مبِيئًا4' وقد راعى الإسلام ما كلف به الرجل تجاه المرأة؛ فقد 


م 
ص 


يدفع دمه ثمنا لعزها وكرامتهاء وما أنفقوا من أموالهمء في 
مهورهن والنفقة عليهن» وقد ا ا مو 
تعالى: (وَيِمَآ أنققوأ مِنْ أَمْوَلِهم)” على جواز فسخ النكاح إذا 
عجز الزوج عن النفقة على زوجته وكسوتهاء ويستنبط من قصة 
الرسول يل أنه لما عجز عن النفقة المطلوبة اعتزلهن شهراء 
حتى نزلت أية التخييرء وقد سلف بيان هذاء وهذا من تكريم 
المرأة» وتوفير الحياة الكريمة لها. 

وهذا حكم من الله تعالى» لا يعترض عليه مؤمنء» وقد أخذ 
العلماء من هذا الحكم الرباني أن ديته كذلك ضعف دية المرأة. 
وأجمعت الأمة على ذلك من عهد الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم التابعون» وكذلك أتباع التابعين ومنهم 
الأئمة الأربعة وأعلام الأمة المحمدية إلى يومنا هذاء ولم نعلم لهم 
مخالفا في ذلكء وذلك لما ميز الله به الرجل من القوامة وتحمّل 
أعباء الأسرةء ولأن فقد رب الأسرة وراعيها ليس أمرا هيناء فهم 
') الآية )١١(‏ من سورة النساء. 


') الآية ("") من سورة الأحزاب. 
')"الثية (4©) .من سول ة النسناء» 


حقوق المرأة في السئة النبوية 


عياله يكد حياته من أجل راحتهم وصيانتهم» يدرأ عنهم السوء في 
الدين والخلق» وليست المرأة كذلك فى قوة التحمل والمعاناة» لما 
حلت علب مم وقة وشعته بوقدينا قالوا: أضيع من الأيتام على 
مأدبة اللثام» وهو مثل يوحي بأهمية وجود راعي الأسرة وربهاء 
ومن هنا أجمع علماء الأمة على أن دية المرأة على النصف من 
دية الرجلء مقايسة على ميراتهاء ومراعاة لقوامة الرجل» 
ولأثره الكبير فى حماية الأسرة, أو ضياعها حين تفقده,» ولا 
غضاضة والله على المرأة في هذاء فقد ساواها ربها بالرجل في 
حالة القضياهى»: لأنها دن سعصدوفة كار حل ماما فوب هد 1ع لكنها 
فارقته في مقدار الدية بما فضل الله بعضهم على بعض. 

وقد ابتلي المسلمون في كل زمان ومكان بظهور بعض من يشد 
من العلماء فيخرجون على الناس بالغرائب؛ ويدذعون انهم اتوا 
بما لم تستطعه الأوائل» وهو كذلك لأن ما أتوا به منكر وهم 
يجهلون ما تجره فتاواهم واجتهاداتهم الخاطئة على المسلمين من 
ضياع وتفكك؛ ودمار للقيم» وتخريب للمجتمع المسلم» كمن يزعم 
أن الحجاب عادة عربية» ولم يكن حكما شرعيا تعبد الله به 
النساءء ومن يفتي بجواز أخذ الفوائد الربوية» والتعامل مع 
البنوك واللمسصارفء والشركات الربوية» ومن يزعم أن الغناء 
على أنغام المعازف حلال؛ ومن يزعم أنه اكتشف أن دية المرأة 
والرجل سواءء معتمدا على قول شاذء ومجهّلا علماء الأمة من 
عهد رسول الله يي إلى يومنا هذاء وخارقا إجماعهم وما درجوا 
عليهء. إن أمثال هؤلاء هم سرطان يسري رويدا في قضايا 
اللمسلمين المصيرية؛ ليبطل جملة من أحكامهاء فماذا يقول إذا 
سئل عن علمه ماذا عمل به؟!ء نقل ابن قدامة رحمه الله قول ابن 
المنذرء وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف 


حقوق المرأة في النيدة الشدوية 0 


دية الرجلء وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: 
ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام: 

(في نفس المؤمنة مائة من الإبل) وهذا قول شاذء يخالف 
إجماع الصحابة وسنة النبي يَلِدْه فإن في كتاب عمرو بن حزم: 
١‏ (دية المرأة على النصف من دية الرجل) وهي أخص مما 
ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه 
مخصيضا له 
قلت: هذا والله هو الحق» وهو خير والله من الخروج عن 
الإجماع فيما لو لم ترد عبارة التفسيرء »؛ فإنه في العبارة الأولى 
أطلق النفس المؤمنة» احترازا من غير المؤمنة» وأراد الرجال» 
ثم عقب بما يخص المرأة ليزول اللبس الوارد في الإطلاق أولاء 
وإن أمثال هؤلاء يطرقون بالشذوذ» إلى كسر سور الإجماع في 
يوم من الأيام نسأل الله السلامة» وهم يعلمون أن مصادر التشريع 
أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياسء ولا غرابة فقد هاجموا 
نصوصا شرعية» ومن المهلكات إعجاب المرء بنفسه. 


0ه المبحث الثاني عشر: 
شهادته باثنتين وليس مطلفقا. 
وانفرد الرجل بأن جعله في الشهادة يعدل امرأتين» إلا فيما لا 
يطلع عليه إلا النساء فشهادة المرأة الواحدة كافية» قال الله تعالى: 
(وَاسْتَشِْدُوأ سَبِيِدَينِ مِن رَجَاِكُمٌ فإن ل يكوا رَجِلَيْنِ فَرَجِلَ 


وَآمرأتَانِ ِمّن تَرَصُوْنَ مِنَ آلشبدَآء)' وعلل ذلك بأن المرأة يعرض 


') المغني كتاب الديات .55/١7‏ 


') الآية )١817(‏ من سورة البقرة. 


حقوق المزاة فين رالدكة الشويه 0 


لها النسيانء» ليست كالرجل وهذا خبر قاطع لأنه من الخالق 
سبحانه وهو العليم بمن خلقء قال تعالى: (أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمًا 
َتُدَّكَرٌ إِحَدَنْهُمَا الأخرّئ)' والمراد بالضلال سببه وهو النسيان 


لأن من ينسى يضل عن الحق وقد ينكره؛ والرجل أضبط من 
المرأة فيما لا تمارسه المرأة ولا تتعرض له إلا نادراء من سائر 
الأحوال» فكانت شهادتها أخف ضبطا من شهادة الرجل فعززت 
بأخرىء والمرأة أضبط من الرجل فيما تمارسه وتتعرض له من 
أمور لخبساء فكي الدياده الواحدة. ووجود امراف في المتهادة 
الرجل ولكنه نادر في الرجال» وليس استشهادها واردا في كل 
شيءء امنا هو لي امول دون غير هاء ل الأموال كثر الله 
وتكررهاء فجعل فيها التوثق تارة بالكتابة» ركان ة #الاشهات وكاررة 
بالرهن» وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع 
الرجالء ولا يتوهم عاقل أن قوله تعالى: (إِذَا تَدَايَمُ بِدَيْنِ)" 
يشتمل على دين المهر مع البضع» وعلى الصلح على دم العمدء 
فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين» بل هي شهادة على 
النكاح؛ وأجاز العلماء شهادتهنَ منفردات فيما لا يطلع عليه 
غيرهن للضرورة:؛ وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان في 
الحوراح»فيها بيديم للخترورة : 


') الآية )١87(‏ من سورة البقرة. 
') الآية )١17(‏ من سورة البقرة. 


') القرطبي18/7. 


حقوق المرأة في السنة النبوية ول 


5/14 المبحث الثالث عشر: 
حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض 
والنفاس. 
وانفرد الرجل بأن الله تعالى حرم عليه إتيان لمر في المحيض 


قال تعالى: (قتتتوئلك عن آلْمَحِيضي قل هوَأَذى َأعترلُوا اليماء 


ف ألْمَحِض / وَلَا تَقَرَبُوهنٌ حم يَطهُوَنَ4' والحيض: يقال: حاضت 
المرأة ” تحيض حيْضا ومحِيضاء فهي حائضء؛ وحائضة"' وصفه 
الله بأنه د أي شيء يتاذى به وبرائحته» وأمر الأزواج 
باجتناب الزوجات في هذا الطورء وترك وطأهن؛ لا ترك 
المجالسة والملامسة» والنوم في الفراثن الواحد» فقد كان رسولن 
الله يجالس المرأة من نسائه وهي حائضء بل يجوز الاستمتاع 
بها فيما عدا الفرج أو ما دون الإزارء وقد كان رسول الله ك4 
يفعل ذلك مع نسائه؛ قالت عائشة رضي الله عنها: 

0 كان يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض'» وقالت: كان 
يخرج رأسه إليّ وهو معتكفء فأغسله وأنا حائض؛»؛ وقالت: 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله ي أن يباشرهاء 
أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك 
إربهء كما كان النبي ييه يملك إربه” أي أن هذا التصرف من 
الرجل يحتاج منه صلابة في دينه» وإلا وقع ؤ في الحرام» وروت 


') الآية )١١17(‏ من سورة البقرة. 

.7"/81/١ النهاية‎ )' 

") البخاري حديث (00"). 

') البخاري حديث .)20١(‏ 

) البخاري حديث )"١7(‏ ومسلم حديث .)١59(‏ 


إن 


حقواق المراء في الشحة النبوبية 


ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله يك إذا أراد أن يباشر 
امرأة من نسائه» أمرها فاتزرت وهي حائض' ولا خلاف بين 
أهل العلم في تحريم وطء ادي وهو معلوم من الدين 
بالضرورة؛ء وقد قرىء #حَيٌّ يَطَهْرَنَ4 بالتشديد والتخفيف. 
والطهر: انقطاع الدم؛ والتطهر لان به احور نر 
العلماء يقولون بمنع الجماع حتى تتطهر بالماءء أخذا بقراءة 
التشديدء وقال غيرهم: تحل لزوجها وإن لم تغتسلء» عملا بقراءة 


(حَىّ تر 0 يَظهْرَنَ4 وقد فصل هذا الطبري ورجّح قراءة التشديد' . 
والجمع بين القراءتين» وهما سبعيتان صحيحتانء أن يقال: جعلت 
كل قراءة غاية للطهرء فقراءة التشديد جعلت الطهر انقطاع الدمء 
وقراءة التخفيف جعلت الطهر الغسل» ويؤيد الغاية الثانية وهي 


الغسل قوله تعالى: (فَإِذًا تَطَهّرَنَ فَأَنُوهب مِن حَيْتُ أُمرَكمُ آله إن 
لَه يِب العَوبِينَ وحِبُ الْمُتَطَهْرِيرتَ»' التطهر يفيد الغسلء لا 
مجرد توقف الدمء وهو الحق إنشاء الله. 


') البخاري حديث )١7(‏ ومسلم حديث (515). 
') الطبري رقم (455). 
") الآية )7١17(‏ من سورة البقرة. 


حقوق الموأه في «السنة البوية 2 


65 المبحث الرابع عشر: 

حرمة إتيان الزوجة في الدبر. 
وانفرد الرجل بأن الله حرّم عليه إتيان المرأة في الدبر» قال 
9 عَم و د ”5 و #لسلئرو مهو 5 
تعال: + (قأتوهرء مِنْ حَيِتُ أُمرَكُمُ آلنَّه 4 ' كثى عن الجماع 
بالإتيان» والمراد أن يكون في القبل وهو المخلوق لذلك» وهو 

9005 5 7 سرو قو كارر : 
مكان الحرث في قوله تعالى: (نساؤ حَرتُ لك:)' وهذا يؤكد 
أن المباح هو القبل» وهو المشبه بالأرض التي يلقى فيها البذرء 
وطلب الذرية لا يكون إلا في القبل تلقى فيه النطفة» ومنها يكون 
النسل من البنين والبنات (فَأنُوأ ا شِفه' أي مكان 
الاستنبات» وههو القبل» متى شئتم من ليل أو نهارء وعلى أي 
وهو القبل 9وَقَدمُوأ لأنفي نفسكٌ2)' الالتزام بشرع الله وعدم تجاوزه 


(وَاتقوأ أله » أي غضبه بعدم الوقوع فيما حرم عليكم 9وَاَعَلَمُوَأ 


')الآية (؟1؟) من سوزة البقرة 

ْ( الآية )١١(‏ من سورة البقرة» وسبب نزولها: اليهود تقول:إذا أتى الرجل من خلفها 
في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول فنزلت الآية مكذبة لهم. أنظر البخاري؛ حديث ( 
) ومسلم حديث .)١550(‏ 

') الآية )١129(‏ من سورة البقرة» والمراد كيف ما أردتم: من كل ما هو ممكن من 
الصفاتء بشرط اجتناب الدبرء وقد ألف بعض العلماء في هذا خاصة؛ وعدد صفات 
الاستمتاع بين الزوجين» ومنهم السيوطي. 

') الآية )١7(‏ من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية ١‏ 


عه عور 


نكم مُلَقَوهُ4 يوم الجزاء والحساب (وبَيْر آلْمُْؤيِيت» بما 
شرع الله» الملتزمين به أمرا ونهياء وبما وعد من الثواب» وفي 
قوله تعالى: إن آله نْحِثٌ آلمَّوبِينَ4' إشارة إلى أن من وقع فيما 
حرم اللهء من الإتيان في زمن الحيضء أو في الدبر فعليه بالتوبة 
الخالصة» والله يجب التوابين ويقبل توبتهم وقوله تعالى: روَنحِبُ 
لْمْتَطْهْرِيتَ >4" فيه إشارة إلى أن الدبر ليس محلا للطهارة» 
فالمتطهر يجتنبه ولا يقربه» فيكون من المحبوبين لله كبْدَء ولذلك 
كان الصحابة #5 يخشون الهلاك بالوقوع فيما حرم الله 5بقء جاء 
عمر 4ه إلى رسول الله يِِ فقال: يا رسول الله هلكتء قال: وما 
أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة» فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله 
إلى رسوله هذه الآية (نسَاوكُم حَرَتُ لَكم'6' يقول: أقبلوا 
وأدبرواء واتقوا الدبر والحيضة » وروى مجاهدء قال: عرضصت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضاتء» من فاتكحته 
إلى خاتمته؛ أوقفه عند كل آية 00 00 انتهى 


إلى هذه الآية: (نساؤكم حَرَتُ لَكُمَ فَأَنُوأ حَر أن دم فقال 


') الآية )١71(‏ من سورة البقرة. 
'") الآية (؟١١)‏ من سورة البقرة. 
") الآية (17؟١)‏ من سورة البقرة. 
) الآية )١7(‏ من سورة البقرة. 
: 

( 


أحمد حديث .)737١7(‏ 
') الآية )١71(‏ من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0 


لبمس يي يي لست 
ابن عباس: إن هذا الحي من قريشء كانوا يشرحون النساء 
بمكة» ويتلثذون بهن مقبلات .ومدبرات: فلما قدموا المدينة 
تزوجوا في الأنصارء فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون 
اصع اراي جر عي ا مو ا 
فأنزل الله تعاالى ذكره في ذلك: (شاقك ِ 30 لك قأئا 


7 - 


- 


حةث 1 أ شه شِعَ6 إن شئت فمقبلة وإن شئت فمدبرة وإن شئت 


لوتاركة و انها يعنت يدلك مورضح الولد لنلحرثء يقول: ائنت 

الممحرر نت يون احبيت شقنت وقال رسول الله يَل: 

كه (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)' 

هذا هو الحقء والباطل ما سواه؛ ولم تثبت نسبة استعمال الدبر 

الى :ايين عمو وضني الله عتهماء وإن قال.كة:البعض. فهو خط 

منهم وعدم توفيق إلى الصوابء؛ وقد ورد في هذا وعيد شديد من 

طرق يقوي بعضها بعضا منها قوله 42: 

7 (إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه) ' وقوله: 
(ملعون من أتى امرأته في دبرها)* وتعددت ألفاظه عند 

' 0 

1 (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر)” وقوله: 


') الطبري رقم (077"). 

أحمد حديث (8ه86١757,‏ 4م ؟ 
)| ) ( 
') أحمد حديث (7585). 
') أبو داود حديث (5157). 
( 


النسائي في الكبير حديث .)301١5(‏ 


كن 


حقو المر أةاقن. السدة"البيوية 2 


٠‏ (من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد 
كفر بما أنزل على محمد )' وورد من قول أبي هريرة: إتيان 
النساء والرجال في أدبارهن كفر' . 


5- المبحث الخامس عشر: 

الولاية العامة والخاصة. 
وأنفرد الرجل في الإسلام بحق الولاية العامة والخاصة» ولم 
يحدث في الإسلام أن تولت امرأة شأن المسلمين» ولو كان ذلك 
حقا لأظهره رسول الله 5 ولو مرة واحدة لبيان الجواز فضلا 
عن أن يكون حقا للمرأة» ولم يول رسول الله يَةِ امرأة ولاية 
خاصة ولا عامة» كل الغزوات ولأها الرجال» ولم يستخلف امرأة 
على شأن من شئون المسلمين» لا حضرا ولا سفراء فلو كانت 
الولاية جائزة للمرأة في الإسلام» ما ولى رسول الله يخ عليا على 
المدينة لما خرج إلى تبوك» وقد قال علي ه: أتخلفني في 
الصبيان والنساء؟» فقال رسول الله ي: 
(ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا 
أنه ليس نبي بعدي)' المراد أنه استخلف علياه كما استخلف 
موسى الكت هارون ااا على بني إسرائيل؛ والفارق بينهما أنه لا 
فرجّح رسول الله يه استخلافه على المدينة» مع وجود النساء 
الفاضلات: فاطمة بنت رسول الله أم الحسن والحسين» زوج علي 
#دء وعائشة أم المؤمنين» الصديقة بنت الصديق؛» زوج رسول 
') النسائي في الكبير حديث .)1١١17(‏ 


') النسائي في الكبير حديث .)501١4(‏ 
") البخاري حديث .)451١5(‏ 


حتر اق لمق انرفي ةف اسرد 0 


اله ص العالمة الفقيهة» وغيرهما كثير» فلو كانت الولاية جائزة 
للمرأة لكانت فاطمة أو عائشة أو غيرهما من النساء أولى من 
علي ©#ه بالاستخلاف على الأقل لحاجة المسلمين إلى شجاعة 
على عدم صحة الولاية للمرأة بقوله: 5 : 
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وفي رواية (أسندوا 
1 ا ا م لان 2 5 
أمرهم الى امرأة) وفي رواية (تملكهم امرأة) وحين سأل عله 
عن أمر فارس بيد منء قالوا: امرأة قال 46: 
/(ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة)* وأشار النسائي رحمه الله 
بإخراجه في كتاب القضاء إلى عدم جواز تولية المرأة هذا 
العمل وهذا ما التزم به الخلفاء الراشدون بعد رسول الله يك ولم 
يول أحد منهم المرأة ولاية خاصة» وكذلك دول الإسلام 
المتعاقبة؛ لم تحدث فيها أن تولت المرأة الولاية الخاصة فضلا 
عن العامة؛ حتى جاء صنائع الاستعمار من أبناء المسلمين» 
زاعمين أن الإسلام ظلم المرأة» ومعنى هذا أن خالق المرأة 
غيرهما من النساء خليفة للمسلمين» ومن ينتصر لهن من 
خالقهن؟! صنائع الاستعمار من الرجال والنساءء المتبعين اليهود 
والنصارى في محاربة الإسلام» فتشبث من لا يريد للمرأة 
الحشمة والنقاءء تبعا لغير المسلمين» وطعنا في منهج الإسلام 


1 


) البخاري حديث (4575» 48. 06 

) أحمد حديث (5ئت,ى 5ل 4ءثى لاا1١3).‏ 
') أحمد حديث (4982 7٠.404 7١‏ ا1١6١38).‏ 
) أحمد حديث ,/)3١6٠ ١:4)‏ 

( 


النسائي حديث (حخكه). 


نت 


كقوق المن قاف "البيعة النيوية 


القويمء بشبهات يثيرها ضد الإسلام» وليس المراد نصر المرأة» 
لأنها منصورة من خالقهاء بما قرر لها من حقوق في الإسلام» 
لكن المرادد إبعاد المرأة عن الحشمة والحياء» ليحصل لهم من 
المتعة المحرمة ما رأوه في نساء الغربء وإذا فعلت المرأة 
المسلمة ذلك تكون قد رفضت سنن النبي وَل واحتضنت سنن 
اليهود والنصارى وغيرهم من الملحدينء» وقد نبّه إلى هذا الخطر 
(لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى 
لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله؛ اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟)' وهذا الإخبار يضاف إلى معجزات 
نبينا محمد يِه فكأني به ينظر ويسمع ما يفعله أعداء الإسلام 
والقيم من بني جلدتناء وأسيادهم الساعين إلى تدمير الإسلام في 
نفوس أهله» وليس المراد أن ذلك يحصل لكل فرد من المسلمين» 
وإنما أراد الإخبار عن وجود هذا الصنف في المسلمين» فهم من 
المسلمين في النسبء لا في السلوك والسبب»؛ ولذلك قال 46: 
1 ل (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدينء والله المعطي وأنا 
القاسم, ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون)' إذن فالذين ينادون بولاية المرأة ما هم 
إلا جهلة بدين الإسلامء أو أعداء له اتبعوا غير سبيل المسلينء 
فالله كيِنَ أعرف بالمرأة وقدراتها» وما تصلح له وما لا تصلح له 


5-4 


(ألَا يَعلّمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَ آَللطِيفٌ الَبير)' وعلى فرض صلاحية 


') البخاري حديث (455"). 
') البخاري .)"١١5(‏ 
") الآية )١5(‏ من سورة الملك. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0 


بعض المسترجلات من النساء للولاية» نقول ذلك ممنوع في حق 
المرأة المسلمة لأنها متعبدة بتنفيذ ما أمرها الله بتركه» كما تعبّدها 
بعمل ما أمرها به» ورسول الله يه بلغ الأمة أن لا يولوا امرأة. 
روى أبو بكرة ه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول 
الله يخ أيام الجمل» بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجملء فأقاتل 
معهم. قال: لما بلغ رسول الله أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت 
كسرىء قال: 

(لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة) قال أبو بكرة 45ه: فلما 
قدمت عائشة البصرة ذكرت ذلك» فعصمني الله به» اعتبر أبو 
بكرة #ه قدوم عائشة لمحاربة علي ولاية لها ممن قدم بهاء فذكر 
قول رسول الله ييه في ولاية المرأة» فتوقف عن قتال علي نك» 
هذا فهم الصحابة د للإسلام» فهم يذعنون لحكم الله ورسوله؛ 
من غير تمحل ولا فلسفة» ولا يقتدون بغير نبيهم» ولا يفرطون 
في دينهم لوَمَا كان مؤي ولا مُوَمِكَة إذَا قطى الله وَرُسُولْددَ أمرًا أن 
يَكُونَ لَهُم ره مِنَ أ مْرهِمٌ وَمَن يحص الله لَه وَرَسُولَهٌ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَلاً 
مُبِيكَا4' فلم يقل أبو بكرة 4ه هذه بنت أبي بكر خليل رسول الله 
وزوج رسول الله وأم المؤمنين لها من العلم والفقه وصفات 
الفضل ما يجعلني أقاتل تحت لوائهاء وهي حقيقة بالإمارة» لم 
ترد بذهن أبي بكرة هذه الأفكارء لأنه يقتدي بأعظم من عائشة 
رضي الله عنها من لا ينطق عن الهوى يل فخطأ عائشة وأغمد 
سيفه؛ ولو فعل غير ذلك لكان واقعا في ضلالة» وهي مخالفته 


١‏ الآية (55) من سورة الأحزاب. 


حقوق المرزاة قي الشيفة النبوية 7 


1 عام اس ل ار ا 
وقتال علي 4ه ظلما وعدواناء وعائشة نفسها رضي الله عنها 
أدركت خطأها في ذلك الخروج حينما سمعت كلاب الحوأب تنبح 
قالت: أي ماء هذا ؟» قالوا ماء الحوأبء قالت: ما أظنني إلا أني 
راجعة:؛ فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون 
فيصاح الله وين ذات بينهم» قالت: إن رسول الله يلو قال لها ذات 
يوم: 

مب رقي واحةاكن اتفيخ. عليه كلاب التكواب)! رهذا لجار 
أيضا فيه معجزة لرسول الله ي وهو إنكار على من يحصل لها 
ذلكء وهو ما دعا عائشة أن تنقله بأمانة» ولو كانت هي الواقعة 
فيما أنكره رسول الله يِه ولم تكن عائشة رضي الله عنها 
خرجت لولاية ولا قيادة» وإنما خرجت للإصلاح؛ لأن لها مقاما 
عند المسلمين فإذا دعتهم إلى التوافق على الحق» ونهتهم عن 
المنكر يستجاب لها في ذلك؛: ومن المصائب التي وقعت على 
المسلمين ما أقدم علية من كان معدودا في علماء السنة» ولا يزال 
كذلك إن شاء الله» ولكنه وقع في أمر عظيمء ما نعتبره إلا نزغا 
أصابه من الشيطانء إذ أقدم على مخالفة أهل السنة والجماعة 
قاطبة» وتحمّل وزر القدح في أبي بكرة هء والطعن في 
البخاري رحمه الله؛» بل في علماء الأمة كافة» والتطريق 3 
السنة بالطعن في أصح الكتب بعد كتاب الله كين: صحيح 
البخاريء. وبيان هذا أن أبا بكرة #ه أقام عليه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب الحد لشهادته على المغيرة 4ه بالزنى» لعدم 
توفر النصاب أربعةء وقد أجمع العلماء: أهل الرواية والدراية 


.)١57554( أحمد‎ ( 


حقوق المرأة في السنة النبوية لول 


من عهد التابعين إلى يومنا هذا على قبول مرويات أبي بكرة ذه 
ولم يتفوه أحد بكلمة سوى هذا المبتلى اليوم» وكان والله يسعه ما 
وسع الأئمة طيلة ما مضى من القرونء لكنها فتنة أصيب بها في 
فكره إذ خرج بهذا الرأي الباطل؛ مفارقا به علماء الأمة» وفي 
دينه إذ تولى كبر الطن في أبي بكرة 4ه أحد أصحاب رسول الله 
#» مخالفا بذلك أصحاب رسول الله ومن بعدهم من أصحاب 
القرون المفضلة» ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين إلى يومنا 
هداء فرماه بالفسق والكذب وهذا في حد ذاته ذنب عظيم» وقد 
| العلماء أن أبا بكرة 4ه لم يكن قاذفاء وإنما كان شاهداء 
ا على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة؛ وقد 
كر أربعة لكن تردد أحدهم في الشهادة» فاعتبر عمر ذلك خللا 

في و ار الو و 0 
روايته وترد شههادته على قولء والقول الثاني: تقبل روايته 
وشهادة» وقد درج الأئمة على قبول روايته إلى يومنا هذا وإلى 
يوم القيامة إن شاء الشء والبلية الثانية طعنه في الإمام البخاري 
الذي لم تعرف الدنيا مثله من عصره إلى يومنا هذاء وقد عرف 
كتابه الصحيح؛ الموصوف من الأثئمة بأنه أصح الكتب بعد كتاب 
الله كن إذ قال: (فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث 
الموأضوعة المكذوبة على النبي 5) هكذا موضوع؟!! والعلماء 
عجزوا عن إيجاد حديث واحد ضعيف في البخاري لا تقوم به 
حجة» وقد حاول أثمة أكبر من عالمنا هذا مئات المرات ولم يقل 
أحد منهم هذه المقالة» لأنهم كانوا يبحثون عن حق يقولونه» وقد 
ا ا الشاعر محمد 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


وطاول البقل فروع الميس وهبت العنز لقرع التيس" 
ولعله قال هذا من أجل مساندة دعاة تحرير المرأة لذلك انبرى 
فوقع في هذا المنزلق الخطيرء ٠‏ لأن المدافع عن الباطل لا يأتي إلا 
بباطل أو أشدء والعجيب أن الرجل في ختام مقاله الذي لم يوفق 
فيه» يسأل الله التوفيق لغيره من الناس» ولو تدبر ما كتب بتجرد» 
وتذكر الغاية التي من أجلها كتب مقاله لأدركه التوفيق» ولكايت 
عنده السلامة مما وقع فيه خيرا له من ملأ الأرض ذهبا'» وهو 
بهذا المقال الشنيع ساند أهل الباطل من دعاة تحرير المرأة 
المسلمة. الزاعمين أن لها حقا فى الولاية العامة الع وليس 
الأمر كذلك وهم إما جهلة بالإسلام ووضع المرأة فيه فأتوا من 

قبل الجهل»؛ وإما أنهم يعلمون ذلك ولكن زاغوا عما في الإسلام 
متبعين سنن اليهود والنصارىء فيكونوا من المضلين قال رسول 
الله عله: 

(إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)' ولذلك قال عمر 

ا ا اه 
(هل تعرف ما يهدم الإسلام؟, قال: قلت: لاء قال: يهامنه 
د العالم, » وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين)* 


.١94/١1 معجم الأدباء‎ )١ 
كتب شيخنا العالم الرباني والقدوة المنافح عن السنة وأهلها: الشيخ عبد المحسن بن‎ )' 
حمد العباد» ردا على العالم المذكورء بعد مهاتفته وبيان ما وقع في مقاله من إثم» وما‎ 
له من عاقبة سيئة» ولم يستجب للنصح. فبادر الشيخ أثابه الله إلى الرد على مقاله في‎ 
رسالة بعنوان (الدفاع عن أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على‎ 
الرجال) نصر فيها السنة وبين الحق ودمغ الباطل» في علم جم ونصح عظيم وأدب‎ 

كريم» أثابه الله وبارك في جهوده. 

') الدارمي حديث .)١15(‏ 

) الدارمي حديث .)١5١١(‏ 
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وصدق. التائعي الجليل سعيد: بن حبين الما أحاف حين ساله هلدل 
بن خباب عن علامة هلاك الناس فقال: إذا هلك علماؤهم' لأن 
غلط العالم لا يضره وحده. بل يضر الأمة: المتأثر به مباشرة 
وغير المتأثر» لم يسلم من عداوة من تأثر به وتابعه على خطئه؛ 
فتكون القيم الإسلامية عند هؤلاء منكرء كما يزعم دعاة تحرير 
رادت ويصدق عليهم قول علي ذد: 

(تعلموا العلم تعرفوا به؛ واعملوا به تكونوا من أهله. 
فاحة ال بخن با رسن ل بترن لي لا رفي 
المعروف, ولا ينجو منه إلا كل نومة' ؛ فأولئك أئمة الهدى 
ومصابيح العلم. ليسوا بالمساييح' ولا المذاييع* البذر) وقد 
حدر هرم بن حيان من العالم الفاسقء فقال: إياكم والعالم الفاسق» 
فبلغ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فكتب إليه وأشفق منها: 
ما العالم الفاسق ؟»؛ قال: فكتب إليه هرم : يا أمير المؤمنين والله 
ما أردت به إلا الخيرء ؛ يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق» 
فيشبّه على الناس فيضلوا؟ وهؤلاء الذين يرون أن القيم الإسلامية 
تقاليد بالية» وأن المرأة لم تأخذ حقها في الإسلام هم يتكلمون 
على أنهم علماء؛ ويعملون على خروج المرأة عن القيم 
الإسلامية» ويشككونها في عدالة الإسلام» وهذا هو الفسق عينه» 
لأننا من .عهد النبوة إلى أن /ظهردت قرى. الاستعمان لتقف على 
مثل هذه الدعاوى؛ وما هي إلا من نتاج الاستعمار» ومن شذ من 


) الدارمي حديث .)١58(‏ 

) أي: غافل عما هم فيه من الضلال. 

) أي: الذين يسعون بالشر والنميمة (النهاية4757/5). 
') كثيروا الكلام. 
( 
( 


حقوق "الم ةفيج الصنة النبوية 0 


أبناء المسلمين فنعق بمقالتهم, ومخالفة سائر المسلمين» قال عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما ينتجون' بأمر دون 
بما حكم الله وشرع من حقوق الرجل والمرأة» ويزعمون انهم من 
أهل العلمء وقد ورد في الآثر: كيف يكون من أهل العلم من 
كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له' والحق أن 
المرأة لا تصلح لولاية الناس ولاية عامة ولا خاصة» لان طبيعة 
خلقها وما كلفها الله به من العبادات تتعارض تماما مع ممارستها 
الولاية بقسميهاء وهذا ما أجمع علية الأئمة من عهد الصحابة إلى 
يومنا هذاء قال ابن حزم رحمه الله: وجميع فرق أهل الملة ليس 
منهم أحد يجيز إمامة المرأة» وقال البغوي رحمه الله: اتفقوا 
على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضياء لأن الإمام 
يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام بأمور المسلمين» 
والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات » وليس هذا كما 
يزعم دعاة الحرية احتقارا لفكر المرأة وقدرتها على العطاء في 
مجال الرجلء لكنه الأمر الذي يحفظ عليها سلامة ما خلقت له؛ 
ولحو تولت المرأة أبسط أمور الولاية لاستدعى ذلك منها الوقوع 
في أمور تفضي إلى إبطال عدة عبادات تعبدها الله بهاء ومن تلك 
الأمور: 

)١‏ من النجوىء ومنه: لا ينتجي اثنان دون صاحبهماء أي لا يتساران منفردين عنه 
(النهاية 5/0 7). 

') الدارمي حديث .)١5١١(‏ 

') الدارمي حديث”(7”177 
') الفصل179/5. 

") شرح السنة ١٠//ال.‏ 


٠. 
لححصير‎ 


حقوق المرأة في السنة النبوية و 


الأول: ضياع الأمر الذي خلقت المرأة من أجله بعد عبادة الله 
كَِ وهو الإنجاب والتربية ورعاية الأسرة» وهذا من أسباب 
أمر النساء بالقرار في البيوت» قال تعالى: إوقرن فِي 
بُيُوتِكنَ4' فالقرار في البيت أمر طبعي للمرأة يوافق ما جبلت 
عليه وهو أمر تعبدي لأن المرأة مدعوة إلى الاحتساب في 
الإنجاب والتربية» وأن تكون الغاية من ذلك عبادة الله وقوة 
الأمة المسلمة» حينما تكون تربيتها لأبنائها وفق القيم 
الإسلامية» قال 46: 

8/8 (وفي بضع أحدكم صدقة؛ قالوا: يا رسول اللهء أياتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟. قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزر؟؛ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجرا)' دوع أشي مالف + 5ه قال: كان رسول الله 
يك يأمر بالباءة؛ رحن نالحدل قينا الكيداء ويقول: 
41 (تزوجوا الودود الولودء إني مكاثر الأنبياء يوم 
القيامة)" ولذلك قال يَ: 

(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وخير نسوة 
ركبن الإبسل صالح نساء قريش؛ أرعاه على زوج في ذات 
يده» وأحناه على ولد في صغره » وقال رسول الله 46: 
5.١‏ (من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من 
النار) وسماه يل بلاء لأن تربية البنات أصعب من الأولاد 


١‏ الاية 20 من سورة ة الأحزاب. 


( 

") مسلم حديث .)٠٠١5(‏ 
') أحمد حديث (71؟17١).‏ 
) أحمد حديث .)١15999(‏ 
( 


البخاري حديث الفلك )١‏ ومسلم حديث (31305), 


إن 


كتوق المزاة فى الشكة الشرية يك 


ومراقبتهن والمحافظة عليهنَ تبقى مستمرة إلى الموت؛ فكان 
الأجر أعظم., وهن من عمل الوالد إذا مات انتفع بدعائهن 
وبرهن» قال ول: 

إإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية:, أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)' 
ولا يتحقق هذا إلا بقرار المرأة في البيت» والقيام بحق 
الرعاية على الوجه الذي شرعه الله ولذلك قال رسول الله يَية 


“5 (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 

رعيتها)' إنه شرف للمرأة المسلمة أن تنجب وتربي وترعاء 

عظمناء. الآأمنة المسلمة» لقد. غاضن. الأعداء. منا حفقته المر آة 

المسلمة في ظل الإسلام فكادوا لها كيدا عظيماء وأعظمه ما 

كان بألسنة وأقلام من يزعمون أنهم من المسلين. ْ 

أمر بالغ الأهمية في الإسلام» وهذا من أسباب نهيهن عن التبرج 
ددع 2 عر جا 0 0 0000 

(وَلَا تبَرَجَر تبرج آلْجَهِلية الأو4' لما في نزع الحجاب 

والتبرج من فساد للفرد والمجتمع. 

الاختلاطء» والذي يؤدي في الغالب إلى التبرج المنهى عنه» فقد 


.)١15؟5( مسلم حديث‎ )١ 


') البخاري حديث (557). 
') الآية (؟”) من سورة الأحزاب. 


حقوق المرأة في السنة النبوية وك 


كان التبرج في الجاهلية مقترنا بالإختلاط؛ وعدم التبرج من 
أسبابه الأمر بالقرار في البيوت الوارد في آية الأحزابء وقد قال 
للد 

إ(إياكم والخلوة بالنساء. والذي نفسي بيده ما خلا رجل 
وامرأة إلا دخل الشيطان بينهماء وليزحم رجل خنزيرا متلطخا 
بطسين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل 

له) والمراد بهذا في غير ما ضرورة:؛ كالمزاحمة في العمرة 
والحج. وما كان أمرا ضروريا لابد للمرأة منه؛ فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء ولو كان يجوز للمرأة أن تخالط غير المحارم 
لكان أخو الزوج ‏ الحمو ‏ أولى الناس بذلك» ولكن اعتبره 
الرسول يِ خطرا وشبّهه بالموت' لشدة ضرره لو حصل 
اختلاط؛ وهذا لازم ولايتها أن تكون مرجعا لعامة الناس» وهو ما 
تتحقق به المفاسد السابقة» وذهاب ما تتحقق به عبادة المرأة فيما 
ذكرناء ويلحق بهذا ما يتعلق بما يسمونه اليوم الانتخابات» فإن 
المرأة لا تنتخب من الرجال من يتولى شأنا من شئون المسلمين» 
ولم يحدث أن شاركت المرأة بعد وفاة رسول الله يله في هذا 
البلدان» نعم قد يتسامح إذا كان الأمر شأنا نساتيا بحتاء وتقدم من 
النساء من هن ذوات علم وعقل ودينء فإن ذلك يكون مقبولا لعلم 
النساء بشئونهن الخاصة:» فليراجع دعاة التحرير من الرجال 
والنساء أنفسهمء إن كانوا مسلمين» وليحذروا أن يقولوا يوم 


') الطبراني في الكبيرء حديث (١٠؟78).‏ 
') البخاري حديث (0777) ومسلم حديث .)١١1757(‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


القيامة: (يَلْتَتَآ أَطَعَنًا آللَهَ وَأَطّعْا أَلدَسُولَؤ4' وقد روى التابعي أبو 


لزاهرية: كدين تق كوي أن الله تعالى قال 

ل(أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة؛ 
ا والحر والصغير والكبير» ؛ فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم 
بحقي عليهم) ' وهذ والله منطبق على زماننا هذاء تعلم 
الكثيرون» ولكن لم ينتفعوا بعلمهم إلا في الجدل العقيم» ومحاربة 
القيم الإسلامية» حبا في الشهرة والأضواءء وتسويقا لقيم الغرب 


وأخلاقهء وأخشى أن يقال لهم يوم القيامة: (مَتأصُرَ متَؤْلآء 


و -*2 ده 


جَدَلْْمَ عَتْجُمْ فى الْحَيَة ة آلدُّنْيَا قَمَن يُجَْدِلُ الله عَنَّهِمَ يوم آلْقَيَسَّةٍ أم 


-ٍ 


من يَكُونُ عَلَيْحَ وَحكيلا حيلاً4" وحقه عليهم الدفاع عن كل ما شرعه 


في كتابه أو على لسان رسوله؛ أو على لسان الخلفاء الراشدين» 
كما قال الرسول وَل: 

كت (فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيراء واياكم ومحدثات 
الأمورء فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ) . 

ومما يبرر به دعاة التحرير اراءهم الفاسدة ومعهم من تصّى 
للتعن في أبي بكرة ©ه استشهادهم بتولي (أنديرا غاندي؛ 
ومارغريت تاتشر) وبلقيس» وغيرهن مما لم يذكرون؛ وهذا والله 


') الآية (57) من سورة الأحزاب. 

') الدارمي حديث .)١56١(‏ 

الآية )٠١9(‏ من سورة النساء. 

الترمذي حديث )75١75(‏ وقال: حسن صحيح. 


( 
( 
( 


حقوق الموأة في السدة النيونة و 


ل 
سفه في العقول» وضعف في الدين» وهل تستوي المرأة المسلمة 
والكافر؟»: هل يستوي من يرجو الله واليوم الآخر ومن لا يرجو 
الله واليوم الآخر؟؛ هل يستوي من يؤمن بنبوة محمد يَلِ ومن لا 
يؤمن بهاء هل يستوي من يؤمن بقول الله ككَ: (وَمَن يَبَتَْ غَيرَ 


آلإِسَلمٍ دِينًا قن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآخرَة من الْخَسِرِينَ)' ومن لا 
بؤمن به؟!!ء إذا حكم هؤلاء النساء وحققن نجاحات» فما للمسات 
والكافرات؟» علما بأن النجاحات مصادرها الرجال المؤازورن 
لهن. وهن فيهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيضء ولا يبعد أن 
جعل هذا طعما للمرأة المسلمة» وحجة للمغرورين» ولكن صاحب 
الهموى لا يعقلء إن الله ين تعبّد المسلمات بما يناقض ما عليه 
الكافراتء مما تقدم بيانه؛ وليس للمتشبثين بولاية المرأة مستند 
سليمان» أذعنت لسطوته وسلطانه» ف إقَالَت رَمِيّ إن ظَلَمَتٌ 
5 ارده # لد وبر ر »م مر كه ال ا 
النقل في أمرها تزوجت سليمان أم تبع» بقيت على ملكها أم لا 
وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما أمرنا به شرعناء وليس في 
الإسلام ما يجيز الولاية للمرأة» ومن قال بالجواز فقد تحمّل أمرا 
عظيما يسأل عنه يوم القيامة. 

إن حرية المرأة معلومة في الإسلام» لا مطعن فيها ولا اعتراض 
عليها من المسلمين» فخالقها العالم بما يصلحها وما يفسدها حدد 


( الآية (65) من سورة آل عمران. 
') الآية (44) من سورة النمل. 


تحفوق المر اذاف الشكة النبوية 0 


واجباتهاء وبين حقوقهاء في إطار يكرمها ويجعلها عزيزة 
المرأة وغيرها من الأمور المشروعة في الإسلام» وهذا لا يخلو 
الحالة الأولى: أن يكون المعترض غير مؤمن بمحمد يل وبما 
نزل عليه من الحقء كاليهود والنصارى والذين أشركواء فهذا لا 
غرابة في طعنه على حقوق المرأة وغيرها من الأحكام الشرعية 
جدا أن يمكر ويدبر ويخطط لكسر ما عند عدوه من قيم 
وفضائلء ترتقي بها المرأة عن مرابض الدواب وسلوكياتهاء كما 
هو الحال في بلاد الغرب ومن شايعهاء ولنا مع هؤلاء موقفان: 

الموقفف الأول: في حال أن تكون دعوتهم قاصرة على نسائهم» 
فهذا لا تعارضية والا شان لنا يه لأنها حياتهم وشؤونهم الخاصة 
بهم وبنسائهم» فهم لا يؤمنون بالإسلام ولا بقيمه» وما بعد الكفر 
دتكه 

الموقف الثاني: أن تستهدف المرأة المسلمة» وتصدر إليها خسائر 
المرأة الكافرة» لتكون مثلهاء فهنا الموقف الذي يجب الصمود فيه 
من كل مسلمء يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام ديناء وهو 
جهاد فكري فرض عين على كل عالم بالكتاب والسنة ذكرا أو 
3 ركه ف اب رده كاده يي كس_رسر له ا 2لتّمي سلا 
أشنى ووَالْمَؤْوُونَ وَالْمُؤْيِت بَعْصْهُمَ أوَلِيَاءٌ بَعَْضٍ يَأمرُورت 

2 


<-5 هه .ا رمهم يمس شه مه علي و 2 2 ص هود اس 
ِالْمَعْروفٍ وَينهوّن عن المنكر وَيُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤتوت الزكوة 
و 0 مر د ةرور و 1 إن مهد د 8ه مه 


ّ 0 9 مورع 
وَيطيغوس الله وَرَسولهُء أولبك مويه الله 


')الآية (01) من بسسؤنة النؤية: 


حقوق المر قاف المللة "النكوية لول 


وذلك الاسننفار والفرض العينى سببه استهداف الإسلام من 
أعدائه؛ وهنا تتضح مواقف المسلمين كما اتضحت في عهد 
رسول الله.ء ولا يخلو الموقف من أمرين: 

الأمر الأول: الاستجابة الكاملة للذود عن الإسلام جملة وتفصيلا 
من كل المسلمين» وأعني بالكل العلماء» وهنا لا إشكال. 

الأمر الثاني: أن يتوقف البعض ولا يعتبر الأمر خطراء لشبهات 
تعرضء أو تأويلات تحدثء بحكم التوجه الفكريء أو قلة العلم 
الشرعيء فهذا يجب عل العلماء النصح له وبيان الحق» متابعة 
أفكاره» وبيان ما فيها من حق وباطلء» حتى لا يغتر به الآخرون 
ولاسيما إذا كان منتميا إلى الثقافة المعاصرة. 

الحالة الثانية: أن يكون المعترض من المفتونين بحضارة 
الغرب يروق له ما يروق لهم؛ وهنا نفصل في الأمر بعض 
الشيء: فإن كان عربيا غير مسلم فلا مشكلة لأننا نعلم أن من 
تدبير عدوا الإسلام اصطياد المغرورين بما لديه من تفوق علمي 
واقتصادي» وانفلات في القيم والفضائل» باسم الحرية. وهؤ لااء 
تتفق خطورتهم مع غير العرب في الكيد للإسلام» وينفردون 
بدعوى الوطنية» فجعلوا منظرين لمواطنيهم؛ وقد نجح الأعداء 
في استخدام هؤلاء للتأثير على البلهاء من أبناء المسلمين» فكونوا 
قطعانا من البشر يسونها في أوطان المسلمين لتنفيذ مشروع 
تدمير الإسلامء بألفاظ معسولة؛ وأفكار مغسولة من القيم 
والفضائلء تذليلا لإنشاء مراتع الشهوات؛ والقضاء على الإسلام 
وأهله» لأن الإسلام مجموعة قيم وفضائل» يرتبط بعضها ببعضء. 
فإذا فككت سهل القضاء عليها واحدة تلو الأخرى, وللأسف 
نجحت تلك القطعان في القيام بخدمة العدوء بسبب ما هيئ لهم 
من التلميع الإعلاميء والوصول بهم إلى مراكز مؤثرة في 


عقوف النز أء فين الشقة النبوية 


السلوك الاجتماعيء فاستجالوا الكثيرين من البسطاء من أبناء 
المسلمين» لانبهارهم بما حصل عليه هؤلاء من شهرة» وتسويق 
واسع لأفكارهم المسمومة» ولبعد أبناء المسلمين عن نهج العهد 
النبوي والخلافة الراشدةء ولذلك وقعوا في حبائل الأعداء 
وأذنابهم. 

الحالة الثالثة: أن يكون المعترض من أبناء المسلمين الذين 
أوفدوا إلى بلاد الأعداء وهم غير محصنين بالقيم والفضائل 
الدينية؛» فهم أخذوا جرعات محدودء سرعان ما تبددت من 
أذهانهم إما لأنهم أخذوها لغرض دنيويء وانتهى استذكارها 
الأعداءء أو أنها لم تكن كافية ولضعف التحصيل فيها تبددت أمام 
ما رأى من حضارة في بلاد الغرب؛ وأمام ما قدم له من أفكار 
إسلامية» بعد أن أقنعوه بأن السبب في عدم وجود تلك الحضارة 
في بلاد الإسلام بالصورة ذاتها في بلاد الغرب إنما هو الإسلام 
الذي يحرم كل شيء في نظرهمء. هذه الثلة من أبناء المسلمين 
عادة إلى الوطن الإسلامي سهاما مسمومة وموجهة إلى الجسد 
الإسلامي بحقد شديدء وهم من القطعان الذين تقدمت الإشارة 
إليهمء لكنهم أخطر منهم في اتخاذ القرار» فأولئك منظرون» 
وهؤلاء مجئدون لهدم الإسلام بدعوى التحريرء والتقدم 
والتحصضرء بعد أن رموا الإسلام زورا وبهتانا بانه سبب في 
التخلف والتحجّرء وكبت الحريات» وهذه الثلة مهمتها تهيئة الناس 
للمشروع المعادي للإسلام, ليتم اتخاذ القرار من مالكيه في 
الوقت المناسبء ولا يخلو حال هذه الثلة من أحد أمرين: 
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تم ل سل 22 22سسسسسسسسس ةك 
(أ) إما أن تكون لهم بقية من قيم ومرجعية دينية» لكنهم يرون 
حصرها في العبادة» ولا علاقة لها بشؤون الحياة على مبدأ فصل 
المذين عن الدؤلة: وهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيثاء 
والعمل السيئ كبير جدا وأثره على الإسلام وأهله كبيرء وهو ما 
أوصل المسلمين اليوم إلى الل والإذعان للغرب في كل 
المجالات» وتحجيم الدور الإسلامي في حياة المسلمين إلى حد بدأ 
الأعداء يفكرون في تنفيذ أسباب اقتلاعه من جذوره؛ ليعود 
المسلمون في جاهلية جديدة تفوق الجاهلية الأولى» فلا هم 
بالمسلمين» ؛ حقا ولا هم كفار من الدرجة الأولى عند الغرب» وإن 
رضي الغرب بالنتيجة فسوف كا ونون كنار بهن الدرجه الدالقة 
وربما أبعدء على غرار معاملة إسرائيل لليهود فليسوا كلهم في 
طبقة واحدة. 
(ق) هه أو جتكون مرجدية قد أفنو رن يكفم وله عاق 
لها بالإسلام ففي هذه الحال أصبحوا أعداء خلص للإسلام وأهله 
شأنهم شأن الغرب تماماء والواقع أن العالم الإسلامي لا يخلوا 
أصكد الأمرين» وهم كما قال الرسول ك: 

(دعاة على أبواب جهنم ٠»‏ من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قال 
0 قلت: : يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من جلدتناء 
ويتكلمون بالسنتنا)' وكم من أبناء المسلمين من خرج ضالا 
مضلا يدعي النبوة» وكم منهم من ينادي باستبعاد العمل بالسنة 
النبوية الصحيحة؛» هؤلاء يخشون الإسلام» ويخافون من 
الملتزمين به على الوجه الصحيح. »؛ فإذا ما سنحت لهم فرصة 
لضربه تذرعوا بأي خطأ يقع من شاذ» أو جاهل مراهق غرر 
به؛ أو جماعة لم تسلك المنهج النبوي الصحيح؛ وعمّموا ذلك 


( انظر رقم (5510/5). 
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حي قاس لجر وج ارم رد لسر 
العقه فماذا بول نكاد جلدتناء والذين 0 بألسنتنا؟!ء اذاه 
لقوا ربهمء أم أنهم لا يؤمنون بالبعث؟ ولا مفر لهم من لقاء الله 
تعالى» إنهم صنائع الغرب لضرب الإسلام في عقر داره؛ وبأيدي 
أبنائه العاقين المارقين» هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء وهذا 
غيض من فيضء والأمثلة كثيرة ولا حصر لهاء وتبارك القطعان 
الموجهة من أعداء الإسلام هذه التصرفات» ويطبل لها الإعلام 
الخائن المأجورء وتتقبّل الشعوب الإمعة الساذجة هذه الترهات» 
ويكمم دعاة الحق والفضيلة» ويقتل منهم من يقتل» ويوضع في 
غباهب السجون الآلاف المؤلفة منهم يسامون سوء العذاب» كل 
ويتكلمون بالسنتناء وتمر بهم الأحداث اتن أن يكشف التاريخ 
للشعوبء ما أخفاه الغرب وقطعانه المسرّحة لهدم الإسلام وأهله. 
ل ل لطر 


صهيور و ه 


تبَكأ الْذنَ وا ف الدب اتبعوا ا الغداة تقطعت بهم 


2 


ا 


(ج) وإما أن يكونوا رعاعاء يتبعون كل ناعق بحق وباطلء كما 


') الآية )١55(‏ من سورة البقرة. 
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م (لا تكونوا إمعة تفولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن 
ظلموا ظلمنا)' وقد قابلنا الكثيرين منهم وناقشونا فيما يخص 
بلادنا مهد الإسلام ومنبع الفضيلة» زادها الله شرفا وحماية» 
وحرسها من كل عدو ولاسيّما الأعداء اللذين هم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتناء ناقشنا الستذج منهم فلما أوضحنا لهم الحق 
مسنندين في ذلك إلى الكتاب والسنة» والبيان وفق الواقع 
والشواهد من الأحداث, قالوا: ما عرفنا هذاء ظنناهم يريدون 
الخير لنا ولبلادناء فكأني بهم لسذاجتهم إمعات إن أحسن الناس 
ا ا ا و 


عليهم قول. الله تعالى: (وَقَالَ الْذِينَ اتبَعُوا لَوَ أر. لَنَا 56 فَتتيأ تتم برا تدج 


كما 3 وا هنا دك يبوم الله أَعْمَلهُمْ سرس علي 0 
بخَرِحِينَ مِنَ َلنَارِ)' هذا واقع المسلمين اليوم» بعد عن نهج النبوة 
والخلافة الراشدة:ء وشتات وفرقة. وهوى متبع» وشهوات لا 
حصر لهاء وتدمير للقيم والفضيلة؛ وظلم واستبداد» وائباع لفكر 
لخر رةه ؛ فتحقق في الأمة الإسلامية أنها غثاء 
كغثاء السيل. 

أما النساء المستغربات فلسن صنائع مباشرة للغرب؛ بل صنائع 
الصنائع» فأولياؤهن من الصنائع» أو من الأتباع السذج دعوهن 
إلى الفكر الغربي» وسمحوا لهن بالتبرج» وتلقي الفكر الغربيء 
ومنهم من أوفد موليته إلى الغرب لتتلقى ما تلقى هو من السموم: 
من منابعها الدنسة, ومنهم من ساير الآخرين من الأتباع السذجء 


') أخرجه الترمذي حديث .)٠١76(‏ 
') الآية )١51/(‏ من سورة البقرة. 
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يبب م 
فخرج على الإسلام نساء ينكرن ما جاء به في شأن المرأة: 
فالحجاب يطلبن بدلا عنه تبرج الجاهلية الأولى» والعدة في 
الصطلاق أو الوفاة ينادين بإلغائها والاكتفاء بالكشف المخبري» 
والأجانب عندهن لا فرق بينهم وبين المحارم» تكلم من تريدء 
وتجلس مع من تريد» وتسافر مع من تريدء في وقت نسيت أو 
تناست المرأة المغرورة» أن ربها وخالقها تعبّدها بهذه الامور 
فالحكمة منها قبل كل شيء التعبد لله لأنه تعالى يقول: 9وَما 
حَلَفَتُ أََنّ والإسن إلا لِيَعْبُدُونِ)' ومن ثمار التعبد ظهور القيم 
والفضائل والعزة والكرامة في أكمل صورهاء فالله تعالى خلق 
الإنسان وجعله يعيش حياة دنيوية قصيرة؛ لابتلائه بما جاءت به 
الرسلء فيظهر المحسن والمسيء» وينال كل منهما جزاءه في 
الحياة الآخرة الأبدية» قال تعالى: 0 0 بِيّدِه الملك وه 
ا السلوك وثلك ل أن اللاي حاو 
المرأة جهل ما يصلحهاء »؛ وأن ما نزل على محمد يله من الكتاب 
والسنة لم يعد صالحا لحال المرأة اليوم» ولا عادلا في شأنهاء 
وأصبحت قوانين الغرب وسلوكياته هي ما يصلح به شأن المرأة» 
فالمستغربون اليوم أحسن منهم الجاهليون الأولون حين قالوا: ( 
قَانُوا بَلَ تتَّيعُ مآ ألْقيَا عَلَيَهِ ء/بآء41” وقد كان أباؤهم على 


') الآية (55) من سورة الذاريات. 
(١‏ الآية )١(‏ من سورة الملك. 
8 الآية (1070) من سورة البقرة. 
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آآآت ل بي يي بير سيت 
الضلال» فلم يبغوا بما كان عليه آباؤهم بديلاء والمستغربون اليوم 
وجدوا اباءهم على الحق والهدىء نهج لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. فبرزوا لهدم ما عليه آباؤهم من الهدى. 
الإسلامية» كل هذا من أجل مشاركة الغرب حياتهم البهيمية (إِنّ 
عد 

هم إلا كالأتعس بَلَ هم أصَلُ سَّبِيلاً4' وتداعت الأمم اليوم على 
المسلمين من كل حدب وصوب. بعد أن دمروا الأخلاق والقيم: 
ينهبون الترواث» ويسومون المسلمين سوء العذاب» والمسلمون 
يصدق عليهم أنهم غثاء» وليسوا في نظري أحسن حالا من قبيلة 
إياد في الجاهلية التي استعدى عليها أعداؤها من كل مكان؛ ولم 
يسمعوا نداء المصلح من عقلائها وهو أحد شعرائها: 

لقيط بن يعمر الإيادي إذ قال لهم في قصيدته المشهورة:؛ ومنها: 


بل أيها الركب المزجي على عجل 
أبلغ إيادا وخلل في سراتهم 
يا لهف نفسي أن كانت أموركم 
ألا تخافون قومالاأبالكم 
فهم سراع إليكم بين ملتقط 
لو أن جمعهم راموابهدته 
في كل يوم يسنون الحراب لكم 
خرزا عيونهم كأن لحضهم 


') الآية (44) من سورة الفرقان. 


نحو الجزيرة مرتادا ومنتجعا 
إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا 
شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا 
أمسوا إليكم كأمثال الدبا سرعا 
شوكا وآخر يجني الصاب والسلعا 
شم الشماريخ من ثهلان لانصدعا 
لا يهجعون إذا ماغافل هجعا 
حريق نار ترى منه السنا قطعا 
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لا الحرث يشغلهم بل لا يرون لهم 
وانتم تحرثئون الأرض عن سفه 
وتلبسون ثياب الأمن ضاحية 
وقد أظلكم من شطر ثغركم 
مالي أراكم نيما في بلهنية 
فاشفوا غليلي برأي منكم حسن 
قوموا قياما على أمشاط أرجلكم 
يا قوم إن لكم من عز ولكم 
يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا 
هو الجلاء الذي يجتث أصلكم 
هذا كتابي إليكم والنذير معا 


مسن دون بيضتكم ريا ولا شبعا 
في كل معتمل تبغون مزدرعا 
لا تجمعون وهذا الليث قد جمعا 
هول له ظلم تغفشكم قطعا 
وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
يضحى فؤادي له ريان قد نقعا 
ثمافزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
إرثاأحلذر أن يودى فينقطعا 
على نسائكم كسرى وما جمعا 
فشمروا واستعدوا للحروب معا 
فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمعا 


فاستيقضوا إن خير العلم ما نفعا' 


هذا حال المسلمين والله اليوم مع أعداء المسلمين» ولا يأس من 
روح اللهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وتبقى طائفة من 
المسلمين» المؤمنين بالإسلام الصحيح» أتباع عهد النبوة والخلافة 
الراشدة؛» وينتصر الإسلام» ويقوى المسلمون» ويختم لهم بخير» 


خبر من لا ينطق عن الهوى يِل 


( انظر: الموسوعة الشعرية ومصادرها. 
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7ه المبحث السادس عشر: الجهاد. 

وانفرد الرجل عن المرأة بوجوب اه 
له بيعة شرعية» ويحكم بالكتاب والسنة» إذا ما دعا للجهاد وجبت 
طاعته بشروط الجهاد المعروفة في الكتاب والسنة» ولا يكون إلا 
الحال في الفتح الإسلاميء أو حماية الأعراض والأموال» أو 
المقدسات والأمن العام في حياة الناس» فإن المبادرة إلى العمل 

ف لحري من عضي القر د صمي االترار روا فرصي اله كاب بعر 
العبادة. قال تعالى: لوَالْذِينَ جَنهَدُوأ ذ فِيئا لَجَدِيَجُمَ ل وَإِنَّ لله 


لمع ألْمُحَسِيِينَ)' والمراد به أنواعا عديدة من الجهاد؛ أول ذلك 


مجاهدة النفس لتستقيم على الحق» وتنصرف عن الباطل» ولذلك 
)306 الحديث: 

(قل آمنت بالله ثم استقم)' ومن الجهاد تعويد النفس على 
0 الحقوق لكل الناس» والقيام بالواجبات في الدين والمعاملات» 
والجهاد الذي يختص به الرجل عن المرأة هو ما ذكرنا من حمل 
السلاح؛» وركوب الأهوال في مقارعة الأعداء. وليس للمرأة فى 
هذا حظء ل الإسلام بطلب لها الصون والكرامة. وجهادها في 
تربية الأبناء» والقيام بحقوق الزوجية. والمحافظة على الفرائض» 
وأداء الحج والعمرة. وقد تقدم بيان عدم وجوب الجهاد على 
النساءء وما ذاك إلا لمكانة المرأة في الإسلام. وتجنيبها مخاطر 
لقال وعواقبه الوزخيمة. 


)١‏ الآية (59) من سورة العنكبوت. 
( أحمد حديث (15511). 
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6 المبحث السابع عشر 

وجوب النفقة على الزوج. 
وانفرد بوجوب نفقة الزوجة أو الزوجات عليه» ولو كان فقيراء 
وهي أو هن في غنى 5 كبير» قال تعالى: ا م 


عد 5 
ِ-- ره م 9 د - دو - ديوور ه 


ها انلها ا تخ انق خترق) والعبرة في النفقة بحال 


- وقدرته؛ أي لينفق الزوج على زوجته وعلى أولاده على 
قدر جمدي يربع اعلبيم ذا كان موسعا عليه» ومن كان 
والحاجة من المنفق عليه» بالاجتهاد على مجرى حياة العادة» 
فينظر الشرع إلى قدر حاجة المنفق عليه؛ ثم ينظر إلى حالة 
المنفق» فإن احتملت الحالة أمضاها عليه» فإن اقتصرت حالته 
على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله» ولا يكلف الزوج 
بما لا يقدر عليه» ويسقط اعتبار غنى الزوجة في النفقة» والنفقة 
حق للزوجة على الزوج تطالبه به ولو كان فقيراء لكن تعطى 
على قدر حال الزوج» وليس على قدر غناهاء وقد اجتمع نساء 
رسول الله يي يطالبن بالنفقة» ولم يكن يلخِ قادراء ولما كان ذلك 
حقا لهن وهو غير قادر نزلت آية التخييرء فقد طالبن بالنفقة 
وآذينه بغيرة بعضهن على بعض يه فهجر هن رسول الله عن 
وآلى أن لا يقربهن شهراء ولم يخرج إلى أصحابهء فقالوا: ما 
شأنه؟: 


') الآية (19) من سورة الطلاق. 
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نانسا سبي يبب يح 
٠‏ وكانوا يقولون: طلق رسول الله يله نساءه. فقال عمر: 
لأعلمن لكم شأنه؛ قال: فدخلت على رسول الله يه فقلت: يا 
رسول الله أطلقتهن؟: قال: لاء قلت: يا رسول الله إني دخلت 
المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله صل نساءه» أفانزل 
فنزلت هذه الآية: 5 لي قل ار لك إن حش ثرة اه 
لديا وَزِيئتَهًا فتَعَالََتَ أُمَتَمهُ* وَأُسَرْحَوى سَرَاحا جَييلاً 29 إن 
تن ترركت أللَّهَ وَرَسُولَهُ وَآلدَارَ ]له جرة فَإِنّ نّ آله أَعَنَّ لا خسندت 

مِكُنّ أَجَرًا عَظِيمًا)' قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة» إني أريد 
أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري 
أبويك, قاالت: وما هوبيا سول عي درم قالت: 
الآخرة: وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتء قال: 

٠١‏ إلا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني 
معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسر" ولكن أغضبه عله 
التغاير في المطالبة, وجاء أبو بكر 4ه يستأذن على رسول الله 
فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر 


#ه فدخل ثم أقبل عمر 4ه فاستأذن فأذن له فوجد النبي يله جالسا 
حوله نساؤه واجماً ساكتاء فقال: لأقولن شيئاً أضحك رسول الله 


') الآيتان (748 )١94‏ من سورة الأحزاب. 
(١‏ انظر (تفسير البغويء؛ سورة الأحزاب). 
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وساكيو ا 0 ذه إلى 
معاي عن ع وروم وك مدو 1 ؛ كلاهما 
يقول: لا تسألي رسول الله 4# شيئا أبدا ليس عنده؛ ثم اعتزلهن 
شهراآ أو تسعاً وعشرينء وكانت تحته تسع نسوة» فآلى منهن 
شهراء ليعلم حكم الله في هذا الموقفء فلما نزلت آية التخيير بدأ 
دحول السرجة بكافكه وكات عدون لبه قفو ها وقر | كلنها 
القرأآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فروي الفرح في 
وجه رسول الله يِه وتابعنها على ذلكء فلما اخترن الله ورسوله 
ع ل ا عليهنَ» تكريما لهن من الله 
تعالى فقال: لا حل 0 وآ أن تَبَدّلَ يِنّ من أذج 
وَلَوَ أَعَجَبَلك حُسْيْنَ إلا مَا مَلَكَت يَمِينْكَ يَمِينَكَ وَكانَ أللَهُ على كل سَْ 
رَقِيا4'! وحرمهن على المؤمنينء فقيل لكل واحدة منهن: 1 
المؤمنين» قال تعالى: (وَأَزْوجْهُ أَمَهَجُم)'. 
ل ل ل ا 


على فضل الرجال على النساء لآفَآَلصَّلِحَتُ قَيَِتُ حَفِظ ت للقَيِِيِمَا 


') الآية (؟5) من سورة الأحزاب, وانظر: تفسير البغوي بتصرف. 
'") الآية (5) من سورة الأحزاب. 
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- 


حَفِظٌ ألَّهُ) ' هذه صفاتهن: محسنات عاملات بالخير؛ مطيعات له تعالى 
ولرسوله في كل أمر ونهي. قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله 6. وحقوق 
رسوله 6ه وحقوق الأزواج» حافظات لطهرهن وعفافهن وشئون حياتهنّ في 
حضور وغيبة أزواجهن عنهن. كل ذلك يتم في إطار ما شرع الله #ت. 
6ه المبحث الثامن عشر: 

وجوب نفقة المرضعة على الزوج. 
قال تعالى: (وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهنٌ حَوْلَيَنِ كاين لِمَنْ أَرَادَ أن 
يم آلرّضَاعَة وَعَل الؤلُود لهُ. رهن وَكسْوين اروف لا مُكَلْفْ 
َفَِنُ إلا وُسَعَهَا لا تُصَار وَلِدةٌ يولدِها وَلَا مَولُود لهم بوره وَعَلى 
لْوَاررِ مِئل ذلك هَِن رادا فصَالاًعَن تَرَا ضما وتََاورٍ ا جَُاحَ 
عَلَهِمَا ون أرَدحُمْ أن مَسْضِعُوا أولندئز ا جتاح َلك دا لمكم 
مآ انيم بِالعَروفٍ وَأنقُوا آله وآعْلَمُوَا أ 
فقوله تعالى: (وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهَنّ حَوَلَيْنِ كاملَينِ » فيه دلالة 
على أن المرأة لها حق إرضاع طفلها خلال حولين من ولادته: 
ولا تجوز منازعتها في ذلك» وأن الحولين ليس كمالهما شرطا 


( الآية (:؟) من سورة النساع. 
') الآية )7١7(‏ من سورة البقرة. 
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في الرضاع: بدليل قوله تعالى: (لِمَنْ أَرَادَ أن يتم آلرضَاعَة4 وأن 
به حال المولودء وانتفاء الإضرار به وهذا في حالة الاتفاق بين 
الأبوين على الرضاع؛ أما في حالة عدم موافقة الأم على إرضاع 
حالة عدم قبول المولود غير ثديها فيجب عليها ان تقوم 
بإرضاعه؛ أخذا من قوله تعالى: 9وَآلوَلِدَتُ يُرْضِعْنَأولَدَهُنَ) ففيه 
دلالة على أن ذلك يدور مع مصلحة الطفلء» وعلى الأب النفقة 
فيقدم للأم الطعام والشراب وغير ذلك مما هو متعارف عليه 
لَه ِزْقَهُنَ وَكِسَوَييِنَ بألَعرُوفٍ» ولا يجوز للمرأة المطالبة بما فوق 
المعدنوافة من المخاشس و اللياس» أخذا من قوله تعالى: (لا تَكَلفْ 
تفس إلا وُسَعَهَا وهذا مطابق لقوله تعالى: #لِيُدفِق دُو سَعَةٍ من 
مي 0 رمه ديو لكو ده مهدر ومهفا نت دس 

سَعْتِهِء وَمَن قدرَ عَلَيهِ رزقةء فلينفق مِمَا اتنه الله لا يُكَلِف اللَّهُ تفسًا 


ع 
- 


إلا مآ َائَنهَا سَيَجَعَلُ آلَهُ بَعَدَ عْسْرِيُسَرَاُ' فالنفقة مرتبطة باليسر 
ٍ رٍ 


') الآية (1) من سورة الطلاق. 
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| ل يي م ب 
الطلاق المبتوت» ومن كانت باقية في العصمة فنفقتها واجبة في 
كل الأحوال. 

بالوجوب للأم لأنها محل تغذية المولود بالحليب المباشر منهاء 
وما يتبعه مما يصلح به شأنه» ولأنه في هذه الحال قاصر 
ضعيف لا حول له ولا قوة» وقدء وأجمع العلماء على أنه يجب 
على الأب نفقة أولاده الذين لا مال لهم وقد منع الله الأبوين من 
المضارة؛ فلا يضار الأب الأم بأن يمنعها مما يجب عليه لهاء أو 
يحول بينها وبين مولودهاء فينتزعه منهاء ليهرب من رزقها 
وكسوتها بالمعروفء. وكذلك الأم لا تضار الأب بأن تطالبه بما 
لاا يستطيع بسبب أنها ترضع ولدهء وهذا على قراءة الآية على 
البناء للمفعول» وعلى قراءة البناء للفاعل» فالمراد لاا تضر والدة 
ولدهاء فتقصر في تربيته وغذائه وكسائه. وكذلك الأب لا يضر 
ولده بانتزاعه من أمه. أو عدم الفيام برزقه وكسوته. وما تصلح 
تربيته. 

ولم يكن وجوب نفقة الأم المرضعة قاصرا على الأبء» بل يمتد 
في حالة وفاة الأب إلى الوارث» وذلك في حالات: 

الأولى: ان يكون المولود ورث مالا من أبيه فينفق عليه وعلى 
أضةه مين ماله الذي ورثه. والثانية: أن لآ يكون للصبي مال» 
فتجب النفقة على وارث الأب الأقرب فالأقربء والثالثة: قيل 
المراد بالوارث وارث الأم في حالة موتهاء فيجب عليه أن يقوم 
بالنفقة التي كانت تؤديها الأم لطفلهاء أخذا من قوله تعالى: 9وَعَلَ 
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ونعود بعد هذا إلى المنفق على المولود أبا كان أو غيرهء ونقول 
إن لهما أي الأبوين» أو المنفق والمرضعة سواء كانت الأم أو 
أخرىء فإن عليهما حالة الفطام التشاور فيما هو منفعة للطفل 
فإذا شاورا غيرهما من أهل الخبرة كالطبيب مثلاء وائفقا 
وتراضيا على أن فصل المولود عن الرضاع دون الحولين لا 
يضربه فلا حرج في ذلكء أخذا من قوله تعالى: (َإِنَ أَرَادَا فِصَالةً 
عن راض ينها وَتَشَاوْرٍ قلا جُنَاحَ عَلَِمَاةُ وليعلم أن للأب الحق في 
أن يسترضع للمولود غير أمه» وذلك في حالتين: 

الأولى: حالة الوفاق مع الأم على استرضاع الغيرء فعلى الأب 
نسم اوضع ها لفقا حبك اجر :لز هيا + يط تفي 


وبشر وكرمء وبما هو متعارف عليه في ذلك؛ لما في ذلك من 
ي ‏ اسننة لأن المنازعة في ذلك 


الخلاف» اكاك ا ل 0 
فرض لهاء أخذا من قوله تعالى: (أَرَدُمَ أ أن تَسَتَرْضِعُوَأ أُوَلَدَم: قلا 
جُتاح عَلَيكرْ إِذَا ملمتم كا ا َم أتوواي) وهذا د نظير قوله تعالى: 
لآفَإِنَ أَرْصَعْنَ لَك فكَانُوهنٌ أَجُورَهَنّ ) وَأَتَمرُوا 5 وَإِن 

تَعَاسَرَتمٌ فَسَتَرْضِعْ لهم أخَرّى)' ولتنفيذ ذلك على الوجه الشرعي من 
جميع الأطراف: الأب والأم والوارث والمسترضعة:» قال تعالى: 


') الآية (5) من سورة الطلاق. 
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٠ه‏ الفصل الثاني: 
ما تنفرد به المرأة عن الرجلء وفيه مباحث: 

كرم الله الرجل والمرأة على حد سواء بالاصطفاء والتكريم على 
سائر المخلوقات» وقد بينا ذلك في الفصل الأول: المبحث الثالث» 
وهنا يحسن أن نتطرق إلى ما ورد من تكريم المرأة زيادة على 
ما شاركت فيه الرجلء فقد شاركت الرجل في كونها إنسان 
مكرم؛ لها مثل ما للرجل من الكرامة والاحترام؛ لكن الإسلام 

خص المرأة بمزيد من التكريم» تقديرا لما جبلت عليه من الرقة: 
الحسية والمعنوية» وتخفيفا عنها لما جبلت علية فطرياء ولقد 
وضع الإسلام نظاما لحقوق المرأة يضمن كرامتهاء لكونها إنسان 
اصطفاه ه الله تعالى وكرّمه على مخلوقاته. وتوعد الإسلام بالعقاب 
كل من ينتهك شيئا من تلك الحقوق» وقد قرّرت الحقوق للمرأة 
بدءا من التكون في رحم الأم إلى أن تؤل إلى حفرتهاء منتهى 
حياتها في الدنياء وبيان ذلك فيما يلي: 


قوف القر اذاف :السيفة البوية 


١‏ المبحث الأول: 
خلق المرأة من الرجل. 
انفردت المرأة عن الرجل في مجال بدء الخلق بأنها خلقت من 
الو ار 0 0 


2 


الواحدة هي آدم لعفن 000 
7 (استوصوا بالنساءء. فإن المرأة خلقت من ضلعء؛ وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزل أعوجء: فاستوصوا بالنساء)' والمراد بالضلع ضلع 
آدم انغ والحكمة والله أعلم من خلق المرأة من أحد أعضاء 
الرجلء» التأكيد على قوة الرابط بين الرجل والمرأة» وتوجيه 
الرجال إلى الرفق بالنساءء وعدم تتبع الهفوات بغير ما يصلحهاء 
ين جر مدهي والشكر الدراة انها دق ارول لفتحن فلتلا 
وتكن المودة والمعروف لأصل خلقهاء ومن هنا ورد قول رسول 
الله عَيِه: 

4 إ(إنما النساء شقائق الرجال)' وقد يكون الإصلاح بكلمة 
رشيف من الريدل تشتمعيا الغراة متايل .ما :صدر (منها'ين خطاء 
والخطأ من الرجل أو المرأة هو عوج. لأنه عاج عن الصواب» 
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان متاعي فيه خف» 


( الآية )1( من سورة النساء. 
'") البخاري حديث .)2719١(‏ 
") أخرجه أحمد (ج7؛5) حديث .)55١95(‏ 
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ل تي سك 
وكان على جمل ناج» وكان متاع صفية فيه ثقل» وكان على جمل 
تقال بطيء. يتبطأ بالركبء. فقال رسول الله ي: حولوا متاع 
حتى يمضي الركبء قالت عائشة: فلما رأيت ذلك قلت: يا لعباد 
الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللهء قالت: فقال رسول الله 
ي: يا أم عبد اللهء إن متاعك كان فيه خف,. وكان متاع صفية فيه 
تقلء فأبطأ بالركب» فحولنا متاعها على بعيرك» وحولنا متاعك 
على بعيرهاء قالت: فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله؟! قالت: 
فتبسمء قال أو في شك أنت يا أم عبد الله؟» قالت: قلت: ألست 
تزعم أنك رسول الله» أفلا عدلت؟! وسمعني أبو بكرء وكان فيه 
غرب: أي حدة: فأقبل علي فلطم وجهيء فقال رسول الله عَله: 
مهلايا أبا بكرء فقال: يا رسول الله» أما سمعت ما قالت؟» فقال 
رسول الله يِ: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه' هذه 
القصة تجمّد تلك الوصية من رسول الله يك فقد عامل عائشة 
بحلم منقطع النظيرء ورحمة لا مثيل لها» ولم يصدر ذلك من 
والدها #هء وهو أفضل الأمة بعد رسول الله يي فذلك الوصف 
للمرأة وتلك المعاملة تكريم لها واحترام؛ لأنه يد كان قادرا على 
محاسبة عائشة رضي الله عنها على ذلكء وله الحق فى ذلك 
شرعا وعقلاء ولم يفعل لعلمه بحال خلق المرأة؛ ومنها شدة 
الغيرة؛ روى عبد الله بن مسعود ه قال: كنا عند النبي 24 
جلوسا إذا أقبلت امرأة عريانة» فشق ذلك على النبي يه وغمض 
عينيه. فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا» وضمها إليه: 


.)457١( أبو يعلى ج" حديث‎ )١ 
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فقال بعض أصحابه: يا رسول الله» أظنها امرأته. فقال رسول 
الله 5ه: 

ر(أحسبها غيرىء إن الله كَنَ كتب الغيرة على النساء. 
والجهاد على الرجال؛ فمن صبر منهن إيمانا واحتساباء كان لها 
مثل أجر الشهداء)! وهذا الصحابي الذي جاءت امرأته على 
الوصف المذكور تأسى برسول الله يِ في المعاملة فبادر بلطف 
إلى سترها واحتضانهاء ولم يظهر منه سب ولا تعنيف لهاء 
وأخبر يِل أن الغيرة قد تكون هي السبب في خروج المرأة على 
تلك الصفة؛ وأنها من صفات النساء التي جبلن عليهاء وان 
عليهن مقاومتها بالصر وحبس النفس عما تدعو إليه الغيرة من 
التصرفات الرعناءء وجزاء ذلك لها أجر شهيد من الرجال قائل 
في سبيل الله قد وهذا من تكريم الإسلام للمرأة» فقد أعطيت من 
الأجر وهي قاعدة في بيتهاء مقابل جهادها نفسها بالأخذ بالكتاب 
والسنة» مثل أجر الرجل الذي يكابد الأهوال في مقارعة الأبطالء 
ويموت دفاعا عن الإسلام؛ والمال والعرض. 


5ه المبحث الثاني: وجوب الحجاب. 
انفردت المرأة عن الرجل في مجال العبادة بوجوب الحجاب 
عليهاء قال الله تعالى: (يتابا اليرت عَامَبُوأْ لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ الي 


إل أن يُؤْدَ لَكُمْ إى طعا غَمِرَتظرِينَإِنَدهُ وَلدكنَ إذَا دعِيتم 
507 22 5-6 ده مر اس ره 2 3 5 2 
فَاَدَخْلُوا فَإِذّا طَعِمْتُمْ فَاَنتَشِرُو وا مُسْعَكنسِينَ لحدريث إِنّ ذَلْكُمَ كَانَ 


') الطبراني ة في الكبيرء حديث ٠٠5 ١(‏ ). 
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يُؤْذِى آلب فَيَسَتَي مت د يكت : ون ا بد يَسَتَي - مِنَ الْحَقْ وَإِذَا 

دجوو 8ه لد هدو 
مَالْبَمُوهن مَثَنعًا فتكلوهر > من ورَاء ب ايك او ار 
وَقُلُوبِهِنٌَ4' هذه الآية الكريمة أول ما نزل في الحجاب»؛ وقد كان 


العرب لا يحجبون النساء؛ ومعلوم أن القرآن نزل منجما على 
حوادث؛ تكون سببا في بيان الحكم الشرعي المفروض على 
الناس» إلى أن نت الله الاأرض ومن عليهاء ولذلك قال العلماء: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وسبب فرض الحجاب 
مارواه أنس #ه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنهاء 
قال رسول الله يَيِةْ لزيد بن حارثة: 

5 اذهب فاذكرها عليء فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر 
عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن 
أنظر إليها وأقول: إن رسول الله يخ ذكرهاء فوليتها ظهري 
ونكصت على عقبيء وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله 
يذكركء قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي كبَك, 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القران» وجاء رسول الله ييه فدخل 
عليها بغير إذنء ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله يَ, 
وأطعمنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون 
في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله ييخ واتلبعته تبعته» فجعل عله 
يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن عليهن» ويقلن: ذا سول الله كنك رحدك 
اه ك4 فتنا اذري اتا احيرفه أن القوم قد :ربجو أو اخينه 
فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت كل معه» فألقى الستر بيني 


') الآية (07) من سورة الأحزاب. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 6 
وبينهء ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به في 
توافحة اتيت لديو اموا ل تدحلوا بَيُوت آلنيّ | 5 
يُؤَذَرَت ل الآية كلها. وتمام الآية (يَتأيا اليرت دَامَنُو لا 
تَدَخْلُوا بيُوتَ آَلئِيَ إلّآ أن يُؤَذّ لَكُمْ إل طَعَام غير نَظِرينَ تله 
وَلَحنّ إِذَا دُعِيت فاَدَخْلُوأ فَإِذا طَعِمَتُمْ فَأَتَقِر هرا ولا مُسَعَفدينَ ريثي 


- سم * 


إن ذَلِكُمَ كان يُؤْذِى البَىّ فيَسَتَحيء لت وَآلَّهُ لا يَسْتَحِي- مِنّ 


5 
ا 
م 

١ 


اس 


نالا سس 


ء_ 


07 #ودو 
آلْحَقْ وا وَإِد إِذَا سَأَلْتْمُوهنٌ مَتََعًا فَسَتَلُوهتٌ مِن وَرَاءِ ح يجاب دَلِكُمْ اطهر 
و الى لد دي ردم 4 
لقلويكم وَقُلُويهنٌ وَمَا كرت لَكُم أن تَؤْدُوأ رَسُول أله وَلَآ أن 


تَمِكحُوَا أَرْوجَهُء مِنْ بَعْدِهءَ أَبَدَا إن دلِكُمَ كَانَ عِندَ آللَّهِ عَظِيمًا)' 


وروى أنس #ه قال: قال عمر 


0 الله يدخل عليك البر والفاجر: فلو أمرت أمهاث 0 
بالحجابء فأنزل الله آية الحجاب”' وهذا يبين كذب من زعم أن 
الحجاب عادة عربية وليس عبادة مفروضة على المرأة» فلو كان 
النساء يحجبن قبل الإسلام لما أرخى الستر رسول الله يخ دون 


') مسلم حديث )١47(‏ وأحمد حديث )١١١75(‏ وتفسير ابن كثير سورة الأحزاب. 
'") قلت: الثالثة قضية فداء الأسرىء لم ير ذلك عمر هه فنزلت الآية موافقة له. 

") البخاري حديث (4487) وكان نزول الحجاب في ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرة» وقيل: سنة ثلاث. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


أنس #هء ولما هم أنس بالدخول على نساء رسول الله » ويبطل 
زعم من زعم أن الوجه ليس مما تحجبه المرأة عن الأجانب 
بقوله تعالى: (يَتَأيا آلب قل لَأَرَحلكَ وَبَكاتِكَ وَنسَآءِ لْمُؤْميينَ 
يديرت عَلَِنَّ ين جين َك أذ أن يُعرَفنَ فا يون كارت 

للّهُ عَفُورًا رَحِيمًا4' قال القرطبي رحمه الله: لما كانت عادة 


العربيات التبذل» وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء؛» وكان 
ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن» وتشعب الفكرة فيهنء أمر الله 
رسوله يد أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهنء إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهنء» وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ 
الكنف. فيقع الفرق بينهن وبين الإماء» فتعرف الحرائر بسترهن» 
فيكف عن معارضتهن من كان عزبا أو شاباء وكانت المرأة من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الاية تبرز للحاجة» فيتعرض لها 
بعض الفجارء يظن أنها أمة» فتصيح به فيذهبء فشكوا ذلك إلى 
النبي ي ونزلت الآية بسبب ذلك . 

قوله تعالى: #جَلَسِبِهن4 الجلابيب: جمع جلباب» والصحيح أنه 
الثوب الذي يستر جميع البدن» قالت أم عطية رضي الله عنها: 
قلت: يا رسول الله؛ إحدانا لا يكون لها. جلباب؟ قال: 

(لتلبسها أختها من جلبابها) ' وقد يستغرب هذا من 
يناوئ الحجاب اليوم, ونقول: لا غرابة ففي هذا بيان يسر 


) الآية (59) من سورة الأحزاب. 
') القرطبي سورة الأحزاب. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


الإسلام؛» والحرص على أداء الواجب قدر الطاقة» وقد اختلف 
العلماء فى صورة إرخاء الجلباب؛ فقال ابن عباس وعبيدة 
السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة 
تبصر بهاء وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق 
الجبين وتشدهء ثم تعطفه على الأنفء. وإن ظهرت عيناها لكنه 
يستر الصدر ومعظم الوجه» وقال الحسن: تغطي نصف وجههاء 
يصف الجسمء أو يشف عن البشرة» إلا إذا كانت مع زوجها فلها 
النبي كيه استيقظ ليلة فقال: 

49 (سبحان اللهء ماذا أنزل الليلة من الفتن؟. وماذا فتح من 
الخزائن؟. من يوقظ صواحب الحجرء رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة)' وروي أن دحية الكلبي 4ه لما رجع من عند 
هرقل فأعطاه النبي 5 قبطية؛ فقال: 

٠٠‏ (اجعل صديعا' لك قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر 
به) ثم قال له: 

0١‏ (مرها تجعل تحتها شيئا لئلا يصف)' وذكر أبو هريرة 
رقة التياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات 
الشقيات؛» ودخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها 
عليهن ثياب رقاقء فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا 


') البخاري حديث .)١١5(‏ 
') نصفا 


") الحاكم حديث (7784). 
) أنظر: القرطبي سورة الأحزاب. 


حقوق: االمرزأة في البيدة الندوية 


بلباس المؤمنات» وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعنه' وأدخلت امرأة 
عروس على عائشة رضي الله عنها عدها وعيها حمان قطي 
معصفرء فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا" 
وثبت عن النبي ييه أنه قال: 

5 إنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل 
أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)' وقال عمر <ه: 
ما يمنع المرأة المسلمة إذ كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها 
أو أطمار جارتها مستخفية» لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى 
بيتهاء ومن زعم أن الحجاب خاص بنساء النبي فقد أعظم الفرية 
على الله ورسولهء لأن الله تعالى يقول: يتا آلئِنُ قل لْدْزْوَحِكَ 
وَبَكَاتِكَ وَنِسَآءٍ آلْمُؤْيِيينَ يُدَيَِ عَلَِنّ مِن جَلّسِِيِهِنَ ذَّلِكَ أُدَقَ أن 
يَعْرَفْنَ قلا يُؤدِينَ ا للهُ غَفورًا رَحِيمًا' ففساء المؤمنين 
داخلات في الخطاب إلى يوم القيامة» لا بستثنى من ذلك أحدء 
المساجد بعد وفاة رسول الله يلد مع قوله: 

إلا تمنعوا إماء الله مساجد الله)' حتى قالت عائشة 
رضي الله عنها: لو عاش رسول الله يك إلى وقتنا هذا لمنعهن 


') أنظر: القرطبي سورة الأحزاب. 

') أنظر: القرطبي سورة الأحزاب. 

') مسلم حديث .)5١78(‏ 

) أنظر: القرطبي عند تفسير الآية من سورة الأحزاب»: بتصرف. 
) الآية (55) من سورة الأحزاب. 

) البخاري حديث )5٠١(‏ ومسلم حديث (49؟7). 


هه 


١ 


حقوق 'الغرأة قن السدة النبوية 


من الخروج إلى المساجدء كما منعت نساء بني إسرائيل' هذا 
بعيد وفاة رسول الله 2 فكيف بزماننا هذا الذي قلت فيه غيرة 
ااخرجال فقنل فعة تضياء النساء لذي كه يعرده قسن متف 
المنظبار 5و الخدويةالجطلقة خلى :صدق الكنات: والسيكة الننوية: 


- هو - 


وقوله تعالى: وكات آللّهُ عغفورًا رَحِيمَا4 هذا تأنيس للنساء في 
ترك الجلابيب قبل العلم بالمشروع'» ودعوة للتوبة والإنابة بعد 
الوقوع في الذنب. 

أما قضية الخلاف في تغطية الوجه فالصحيح الذي لا مرية فيه 
أنه واجب على كل مؤمنة ترجو الله واليوم الآخرء ونعلق عل 
مايخص الوجه ل الحسن كله فيه والفتنة به أعظم. ولذلك 
وجب ستره عن غير المحارم» وقد نواه الله كَنَْ بشأآن المرأة في 
تحتل المحشكولية النيننية كالسوحل تماما قال (والمو مون 
ا ا وَلِيَاءٌ تعض بع 0 با ف 

وَاَلْمُؤْيِتَ بَعْضْهُمَ وَلِيَاءٌ بعضٍ مروت بِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُمكر وَيُقِيمُون الصّلوة ود يؤتوت الزكوة وَيُطِيغون اله وَرَسولهء 
0 سرودوو ومهية همه د #98آ ا سم 35 5 

وتيك سَيَرْحمُهُمُ آللَّهُ إن آشَّهَ عَرِيزُ حَكيمٌ) ' ويقول الله تعالى: (إِنَ 
وَالْفَسِكَتِ وَالصَّدقِينَ وَأَلصَّددِقَتِ وَاَلصَّييرِنَ وَآَلصّدبرت وَالْخَسشِعِينَ 

') البخاري حديث (559) ومسلم حديث (555). 


') القرطبي بتصرف. 


") الآية )١(‏ من سورة التوبة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


وَالْخَسِعَدتٍ وَالْمُعَصَدَة ين صوق 0 5 9 57 


لجرت أَعَدَّ الله ا مُعْفِرَة وَأَجرًا يك ويقول تعالى: إوَمَآ 

َانَدَكُمُ آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فَأنتَهُوا وَأنّقُوا 

سَِيدُ آلعقاب»' ويقول تعالى: 3لا تَجَعَلُوا دعَآءَ ألرّسُولٍ بَبَنَكُم 
كَدُعَاء بَعْضِكُم يَعْضَّا قَذَ يَعَلَمُ أللَهُ ازيرت يتَسَلَلُورت مِعَكُمْ لوم" 
فَلَِحَدَرِ الِينَ ححَالِفُونَ عَنْ مرو أن تُصِيُمَ فِنّة أو يُصِبُمْ عَذَّابُ 

ألِيمُ)” ويقول تعالى: (وَمَا كان لِمُؤِنِ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إذَا قَصَى اه 
ا أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ لخر مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسِوَلهء 

فَقَدَ ضَلَّ صَلَلٌ لد حبِيتَا)' هذه صفات المؤمفين والمؤمتات» إيمان 

بالله ورسوله» وعمل بما جاء في كتاب الله كبْدَء» وسنة رسوله و 


ذات ليلة: 


') الآية (؟) من سورة الأحزاب. 


( 
") الآية (5) من سورة النور. 
') الآية (75) من سورة الأحزاب. 


١ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


64 (سبحان الله ماذا نزل من الفتن؟! وماذا فتح من 
الخزائن؟! أيقظوا صواحبات الحجرات. فرب كاسية في الدنيا 
عارية يوم القيامة) قال ابن عيينة: صواحبات الحجر أزواجه 36 
وقال رسول الله يلله: 

65 (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس؛ ونساء كاسيات عاريات» مميلات 
مائلات». رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة, ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)' وقال 3: 
337 (ماتركت بعدي فتنة,» هي أضرء على الرجال» من 
النساء)' فإنا نربأ بالمرأة المسلمة أن تكون فاجرة فتانة» ومن 
كانت كذلك أخبر رسول الله يِ أنها تكون في صورة شيطان» 
المرأة الفاجرة التي تعرض مفاتنها للناس يستغلها الشيطان لزيادة 
الفتنة والإيقاع فيها قال رسول الله ك: 

إ(إن المرأة تقبل في صورة شيطانء» وتدبر في صورة 
نفسه) ولا يمكن أن توصف بذلك امرأة محتشمة متدينة» وما 
وقع فيه نساء المسلمين من فتنة الموضة» هو من كيد أعداء 
المسلمين» للإضرار بالقيم الإسلامية, وإخراج المرأة المسلمة من 
طهرها وعفافهاء لتكون متعة للناظرين» وقد يكون ذلك مفتاحا لما 
هو أخطر من النظرء وقد دعوا إلى السفور بأسلوب ماكر خبيث» 
سفور بالتقسيبطء وبواسطة تجديد الموضة في ملابس النساء» 
حسر عن الوجه شيئا فشيئاء حتى وصل الكثيرات من نساء 


.)١١70( مسلم حديث‎ )١ 


') البخاري حديث (5807) ومسلم حديث (7757). 


') مسلم حديث .)١5:07(‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


المسلمين إلى حسر الرأس تماماء وتلاه الصدرء والعضدان 
والساقان» وقد شارفت على هذا الخطر آخر معاقل الإسلام: 
فالنساء فيها دارجات اليوم على موضة حسر الحجاب عن 
الوجه؛ وارتداء العباءة المخصّرة» وهي في الحقيقة فستان أنيق 
ضيّق؛ يصف الأعضاء بفتنة زائدة وجمال أحاذء فيا مؤمنات أين 
هذا من قول الله ككَ: ( وَقَرْنَ فى بَيُوتَكنٌ وَلَا تبرج تبرج آلْجَهِليَة 
4 د 

الأو »' وقد حذر رسول الله يخ من خروج المرأة مستعطرة 
ولو في ثياب رثة» فقال: 

6 (أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجدوا ريحها فهي 
زانية؛. وكل عين زان)' وأمر الله المؤمنات بغض البصرء مع 
الحجابء وهو سدل الخمار على الوجه؛ لأن الله تعالى تعبّدها 
بذلك؛» ولأن الرجال أمروا بغض البصرء وعدم التمتع بالنظر إلى 
ما حرم اللهء فكذلك المرأة مأمورة بغض البصرء ولو كانت تنظر 
من وراء حجاب. لا يجوز لها أن تتمتع بالنظر إلى الرجال؛ 


ري 65 


وَحَفْظَنَ فَرُوجَهُنٌ وَلَا يُبَدِيرتَ ا 0 


') الآية (") من سورة الأحزاب. 

') مرسلء رجاله ثقات» أخرجه الدارمي حديث لل )٠‏ وصح رفعه» أخرجه أحمد 
(المسندة/٠٠4: )4١8 5١5‏ وأبو داود حديث )14١87(‏ والترمذي حديث (7785؟) 
وقال: حسن صحيح» والنسائي (حديث (5ك١داه),‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 
و ل نر > 57 
عر فل و وَلَا يُبَدِيبَ زِيتَتَهُنْ إلا لبعولتِيَ أو 
ءَابَآيسِي َو ءَابَاءِ بُعُولَيِتَ أو 2 بُعُولْيييتٌ أو 
ب 2 م.م مم وكشا ا نون ره ا 
007 0 ِخْوايِهت أو بَىَ أَحَوَتِهنَ أو نشَآيِهِنٌ أو ما مَلَكَتَ 
0 و 
يَمَسنْهُنٌ أو ألتَبِعِيتَ ع أؤلى آلإربَةٍ مِنَ لرَجَالٍ أو أَلظِفْلٍ الذيرت 


و 7 ”7 


لم يَظْهَرُوا على وو لسار" وَلا يَضْرينَ بأرَجُلِهِنٌّ لِيُعلَم ما خْحْفِينَ مِن 


زِينتِهنٌ وَنُوبُوَ إلى الله جَيِيعًا أيه آَلْمْؤْيئُوتَ لو خوك 1 
فأي كرامة للمرأة أجل وأعظم مما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله؟!!» تقول أم سلمة رضي الله عنها: 

8 (سئل النبي يه عن ذيل المرأة فقال: شبراء فقلت: يا 
رسول الله إذن تبدو أقدامهنء قال: فذراعا لا يزدن عليه)' 
ولنتأمل هذا النص تسأل أم سلمة عن تغطية القدمين» ولم يخطر 
ببالها السؤال عن تغطية الوجه لأنه أمر معلوم من الدين 
بالضرورة بعد نزول آية الحجاب» فسألت عما هو أقل فتنة من 
الوجه. فأين هذا من لباس المرأة اليوم؟!!ء وإذا كان رسول الله 
يمنع المرأة من بعض التعديلات الخلقية؛ » في حال كونها طلبا 
لزيادة الحسن والجمال اللافت للأنظار» ولو كانت تلك التعديلات 
لا تقصد المرأة من ورائها إلا متعة زوجهاء فقال : فيما يرويه 
عبد الله بن مسعود 4 قال: 


') الآية (١؟)‏ من سورة النور. 
( هذا حديث لا يقل عن الحسن,ء أخرجه الدارمي حديث .)١١314(‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


ا ل 
لعن الله الواشماتء والمستوشماتء والمتنمصات. 
والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد يقال لها أم يعقوب ‏ فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت 
كيت وكيت؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يل وهو 
في كتاب الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما 
تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأت 7 وَمَآ ءَاتَدكُم 


١ - 00‏ ان لاك ع و هم امن 2 ل ه ع ميس > 
الرسول فخدوه وَمَا يبلكم عنهُ فانتهوأ وَانّقوأ أَللّهَ إن أله سَّدِيدُ 


لْعِقَاب »' فقالت: بل قال: فإنه قد نهى عند فقالت: فإني أرى 


أهلك يفعلون؛ قال: فادخلي فانظريء فدخلت فنظرت فلم تر من 
حاجتها شيئاء فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها' أي ما ساكنتها 
ولا بقيت زوجة لي. 

إن المرأة المسلمة لا تنازع فيما ندبها الإسلام إلى فعله من 
النوافل» ومن الأولى عدم المنازعة فيما فرض الله عليهاء قال الله 
تعالى: 9وَمَا كان لِمُؤِْنٍ وَلَا مُؤْيئَةٍ إِذّا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهَُ مرا أن 


مه د 1م ع م تررك د له 2 2 8 ررد م كو 5220 ذه ات م 
يكون لهم الِيرَة مِن أمرهِم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ صَلّ صَلَادٌ 
م واسمع قول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت: ( 


ص 


') الآية (/) من سورة الحشر. 
') أخرجه البخاري حديث (18585) ومسلم .)5١75(‏ 
') الآية:(95 امن سورة الأحز ان 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


يدنس عَلَيِنٌ مِن جَلَسيبِهنَ4' خرج نساء الأنصار كأنً على 
رءُوسهنً الغربان من الأكسية' فنقول لنساء المسلمين اليوم: 
سبحان الله ألا يسعكن ما وسع نساء رسول الله أمهات المؤمنين» 
ونساء الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين؟!! لبس لكن 
والله إلا أحد أمرين: أن تزعمن أتكنَ أفضل وأطهر منهنء وهذا 
ضلال مبين لا يقول به عاقل» أو تعترفن بالخطأ والخروج عن 
نهج الكتاب والسنة» وفي هذه الحال لا يسعكن إلا التوبة والعودة 
السريعة جدا إلى الحقء فأين الراغبات في الجنة» المقتديات 
بنساء رسول الله أمهات المؤمنين؟!» الحق أن الخير باق في هذه 
الأمة» ولكنهم غرباء قليلون» وطوبى للغرباء كما قال رسول الله 
5 

11ل .بدا الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريباء فطوبى 
للغرباء)" سماهم غرباء لأنهم يصلحون عند فساد الناس» 
فيتمسكون بالدين والقيم» ويصبرون على الطاعة» عند ظهور 
الشر والفتن» و ة المعاصي» والاغترار بشهوات الدنياء فزكت 
نفوسهم بتلك الاستقامة»ء وطهرت بذلك الصبر العظيم» صبر 
مركّب: على طاعة الله وعن معصية الله» فكانت أعمالهم زاكية 
في زمان الفتن والهرج والمرجء فأشبهوا أوائل أصحاب رسول 
الله ي في وقت كثرة المشركين من قريشء وابان قوتهم الغاشمة 
عليهم, » فصبروا على أذاهم, وتمسكوا بدينهم » فمآل الفريقين الى 
خيرء لاتفاقهما في الوسيلة والغاية» ولذلك قال رسول الله خ: 


') الآية (54) من سورة الأحزاب. 
') أبو داود حديث .)5٠١١(‏ 
") أخرجه مسلم حديث .)١57(‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 1 


000 ش52 
ل (ائنتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت 
شحا مطاعاءوهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» واعجاب كل ذي رأي 
برأيه. فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. فان من ورائكم أياما 
الصبر فيهن القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عملكم, قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا 
منا أو منهم؟ قال: لاء بل أجر خمسين رجلا منكم)' ومن أخطر 
الفتن المدمرة للمجتمع اختلاط النساء بالرجال» وعدم الالتزام 
بالحجاب الشرعيء وائباع الهوى في ذلكء والاعتماد على فتاوى 
واهية. وعدم الأخذ بالأحوط في الدين» وليكن كلامنا حول أبرز 
ما في المرأة وهو وجههاء إن الوجه فيه كمال الجمال البشري» 
إذا نقص في عضو منه وجد في الآخر ما يعوض ذلك النقص» 
فالعيون والمقل والجفون والوجنات والتغور والحواجبء والخال 
وما أدراك ما سحر الخال» كل هذه المواقع الخطرة تملك سحرا 
بالغا التأثير في الناظرين» فهي مصائد للهواة الأغرارء فالوجه 
إذن مجمع كمال الجمال» في الرجل والمرأة» ولذلك أمر الرجال 
والنساء بغض البصرء قال تعالى: (قُل لِلَمُؤْيِيتَ يَعْضُوأ مِنّ 


3 2 5 وار : 3 ع 0 كسد - 13 د 8 
أَتَصَرِهِمْ وتحفظوأ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ ازى هم إن الله حي 


للَّهَ حَبِيرُ ما يَصْبَعُونَ 
4" وقال تعالى في حق النساء: (وَقل لَلمُوَبَ 5 ا ل 


عد 
سمو بي« 


كي م > لير”27 تر ته دير»ه رك فكي ا لت الم 
اتصصرهن ومحفظنّ فروجهن ولا يبَديت زِيئتَهِنٌ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا 


) له روايات؛ وانظر: الترمذي حديث (054."). 
') الآية (70) من سورة النور. 


حقوق المرأة في السنة النبوية لل 


2ه 23 


وَلْيَضْرِنَ يحْمْرهِنٌ عَلىْ جَيُووين و يُبَدِيرت زِيكتَهُنٌ إلا لِبُعُولَوك 


أ ءابا يو أَوَ ءَابَآءِ بُعُولْتِصِبَ أو أتتآيهيتك أَوْ أتتاءِ بُعُولَْ أو 
03 أ ل ست - 


ووو ابا 

اراك ح غير أو آلْْبَةٍ مِنَ ألرَجَالٍ 
8 

قعل ل 0 3 فين من 

زيكتهك " وَتُوبُوَأ إلى آللّهِ جَيِيعًا أيه 6 ل قر 


ولذلك ربط بين غض البصر وحفظ الفروج لأن النظر مدعاة إلى 
القول» والقول مدعاة إل الفجور» والوقوع فيما حرم الله تعالى» 
وفي العيون يقول الشاعر بشار بن برد: 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 


يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خللق الله إنسان 


ويقول كثير عزة: 
رمنني على عمد بثينه بعدما تولى شبابي وارجحن شبابها 


بعينين نجلاوين لو رقرقتهما لنوء الثشريا لاستهل سحابها 


ويقول جميل بثينة: 
صادت فؤادي بعينيها ومبتسم كأنه حين أبدته لنا برد 


كم عفروا بين أيدي العيس من بطل أذابه المضنيان الغنج والكقحل 


') الآية (١؟)‏ من سورة النور. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


دارت عليهم كؤوس الحب مترعة 


0 


وإنما المسكران الراح والمقل 


وفي الألحاظ والحواجب والجفون والأهداب يقول الشاعر: 


وسهام الأأحاظ ترمي بها أصل 


ويقول عنترة بن شداد: 
له حاجب كالنون فوق جفونه 


ويقول الآخر: 
لش راك جفن يه هدب 
ويقول الآخر: 
ويقول آخر: 
ليت الذي أضناه سحر جفونه 
وفي ثغره ماء اللسان مروق عطر 


والخال ينقط في صحيفة خده 


داغ عن قوس حاجب كالنون 


وثغر كزهر الأقحوان مفلج 


بها ت ‏ صاد القل وب 


بففتور ممن جفنه وفتون 


قبل الممات يكون من عواده 


ما خط حبر الصدغ من نونات 


وافحسك لحرت والأرداف أقل فتنة مما تقدم ذكره؛ فالمرأة 


المفتونين من ا ولكل ساقطة لا قطة؛ كما قال الشاعر: ‏ 
تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب 


إن دواوين الشعر طافحة بما في وجه المرأة من فتنة وجمال» 
تلك الفتنة البالغة» وذلك الجذب الخطرء» ٠‏ هو مفتاح الشرء وطريق 
الرذيلة. والذي يتحمل إثمه بادئ ذي بدء المرأة الفاتنة» التي 
خالفت أمر ربهاء وأمر نبيهاء وفضلت على ذلك دعوة شياطين 


حقوق المرأة في: السئة النبوية 1 


لإنس والجنء فاحتملت وزرا عظيماء وأوقعت الناظرين فيما 
حرم اللهء وكم من ناظر أثم بنظره إليهاء وهي أيضا تحمل مثل 
وزره لأنها السبب في ذلكء فإذا ما وصل إليها الناظر فالمصيبة 
أعظمء على حد قول الشاعر المفتون: 

وآخرون اشتفوا منهم بضمهم يا حبذا الشافيين الضم والقبل 


وإن صح له مما زعم من الشفاء من وهج الفتنة» فإنه أشفي' إلى النار 
إن لم يتبء» أو تدركه رحمة الله. 
هذا قطر من سيل جارف»ء من أقوال من فتنوا بسحر الجفون 
والمقلء وما ينكر هذه الفتنة العظيمة إلا مجنون لا عقل له؛ أو 
عديم فطرة: وما يتسابق فيه الفاتنات اليوم من تجميل العيون 
والمقل» واصطناع الخال أكبر شاهد على ما نقول» ولم يكن هذا 
السباق المحموم إلا لعلم الفواتن أنفسهن بتأثير هذا الجانب على 
النانفرينء» وغير العاقلات تقودهن الشعرة إلى الإيمان بدعاة 
التبرج ورواد الرذيلة» والكفر بدعاة الحجاب والستر والفضيلة؛ 
فكان تأثير الدعاية والإعلام الهدام» أبلغ في أنفسهن» من دعوة 
الكتاب والسنة» على حد ما فعل النساء في زمان غابر عند ما 
طلب بائع الخمر ' السود من أحد الشعراء أن يضع له بيتا من 
الشعر دعائيا»ء يبسيّر بضاعته الكاسدة» فقال الشاعر أبو نواس: 

قل للمليحة فى الخمار الأسود ماذا فعلت براهب متعبد 
فلما سمع النساء الرواغب في فتنة الآخرين هذا البيت بادرن 
النسابق إلى شراء الخمر السودء فراجت البضاعة». لكن من كانت 
من النساء مؤمنة صادقة لم تتأثر بالزوابع» وليس لها حظ في 
ترويج الفتنة» فبقي الطهر والعفاف تاجا تفخر به كل مؤمنة؛ 
') أي أشرف (النهاية584/5). 
') جمع خمار: وهو ما تستر به المرأة رأسها ضاربة به على صدرها وكتفيها. 
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فإنها ترجو من الله ما لا يرجوه الفاتنات» الكاسيات العاريات» 
وكل إناء بما فيه ينضح. 

نعم المرأة مطالبة بالمحافظة على رقتها وأنوثتهاء لكن مع 
الالتتزام بالكتاب والسنة» ولذلك حرم عليها التشبه بالرجال» كما 
حرم على الرجال التشبه بالنساء» ورد من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: 

(أن النبي يِ لعن المخنثين من الرجال؛ والمترجلات من 
النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكمء قال: فأخرج النبي يل 
فلاناء وأخرج عمر فلانا ‏ أو فلانة)' واللعن من رسول الله 
يلإ معناه: الطرد والإبعاد من رحمة الله» وما أمر بإخراجهم من 
البيؤث إلا لخطورتهم: وكيذودهم عن التبلوك الستوي. 

وليس ولاة الأمور بمعزل عن الإثم» لتفريطهم في أمر القوامة 
وعدم قيامهم بالرعاية الدينية والخلقية لنسائهم؛ والله سبحانه 
يقول: 7 يتما الْذِينَ َامَتُوأ فوأ أنفسك: وَأَهَلِيم: ارا وَقُودُهَا آلكّاس 
وَلَقِجَارَةٌ ليما ملَِكَةُ غِلَاطُ شِدَادٌ لا يَحَصُونَ الله مَآ أَمرَهُحَ وَيَفْعَنُونَ 
ما يُؤْمرُونَ 6' ورسول الله يك يقول: 

1ل (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. الإمام راع 
ومسئول عن رعيته؛ والرجل راع في أهله وهو مسئول عن 
رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء 


') رجاله ثقاتء وأخرجه أحمد (المسند١/75؟؛‏ 55") والبخاري حديث (5885, 
وطرفه: 58480) وأبو داود حديث )5١٠117(‏ والترمذي حديث (785؟, 73785). 
') الآية (5) من سورة التحريم. 


حقرق المر اففي: النهنة النبؤية 


ل ااا م مح 
والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته) قال: وحسبت 
أن قد قال: 

65 (والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته؛ وكلكم 
راع ومسئول عن رعيته) ومن هذا يتأكد أن الحجاب حق 
شرعي تعبدي للمرأة وحق اجتماعي لها حق المحافظة عليه ولا 
ينزعه منها إلا ظالم متعد على حقوقها المفروضة شرعاء أن في 
ذلك حماية لدينها وعرضها من عدوان غير المحارم من الرجال؛ 
ولذلك لم يأمر بالحجاب عن المحارم لانتفاء العلة التي فرض من 


أجلها الحجاب؛ قال تعالى: (لا جتَاحَ عَلَييِنّ فىّ َابَايِنْ وَلَآ أتكايهن 
وَلَآ أتتآء هِ أَحْوَاتَهنّ وَلَا شَآيِهنٌ وَلَا مَا 
ملكت ايمدبئن واتقين الله 5 نح أله كارت عَلَىْ كل شَىْء شَّهِيدًا)' 


و اير «(حْرْمَتْ عَلَيِكُمْ 


5 و[ 7 و واد و ل 1 0000 كُمْ وَبََاثُ الأخ وَبَنَاتٌ 
سس سا 2 0 


ا دَحَلتُم بِهِر قلا ل 


أتتابكم م آلْذِينَ مِنَ أَصَلَبِكُمّ وَأن تَجَمَعُوأ بير بج الْأخْتَيْن إلا مَا قَدَ 


') البخاري حديث (557). 
') الآية (55) من سورة الأحزاب. 


حقوق المرأة في السنة النتوية 0 


ملك [وة الل كان عفرا سيم 4" وإقوقه ضان في اناده السايقة: 
(وَلَا سَايينٌ) أي جنس النساء المسلمات؛ وعلى خلاف في 
غيرهن: كالكتابيات فلا يؤمن فقد تصف المرأة المسلمة وما هي 
عليه من محاسنء والحيطة منهن والاحتشام عند مجالستهنّ هو 
الأولىء ولذلك أمرن بأن يتقين الله في كل الأحوال» فيجب أن 
تختار المرأة المسلمة من اللباس ما يتم به الحجاب الشرعيء وإنّ 
أحسن ما يفسر به الجلباب: أنه الملاءة وهو المعروف بالعباءة» 
ويجب أن تكون فضفاضة تستر جميع بدن المرأة» غير مشقة لما 
تحتها من تياب فتحجم البدن» هذا لتغطية سائر البدن» والحذر من 
العباءة الضيقة التي تجّحم البدن» أما الرأس والوجه والصدر 
فالخمار هو سترهاء وما ورد في كيفية ستر الوجه إلا عينا 
واحدة؛ أو شد الخمار على الوجه وإن ظهرت عيناهاء أو ظهر 
نصف وجههاء فهذا كله السبب فيه التيسير على المرأة إذ كانت 
الخمر في ذلك الوقت صفيقة كثيفة تمنع الرؤية تماماء فجاء هذا 
الاجتهاد من ابن عباس مه وقتادة رحمه الله» وغيرهماء ولا 
مانع اليوم من استعمال المرأة البرقع: الخمار ذو الفتحتين 
للعينين» وستر العينين بالنظارة التي لا تسمح برؤية العينين 
للغيرء والحذر من أن يكون الخمار مشقًا عمّا تحته. هذا ما درج 
عليه المسلمات» منذ نزول آية الحجابء. ودام قرونا طويلة إلى 
أن ظهر صنائع أعداء الإسلام» وأعداء الإسلام لن يتوقفوا عند 
حد حتى يخرجوا المسلمين من دينهم؛ ولن يرضوا بالخروج عن 
الإسلام حتى يتقبلوا ما هم فيه من باطل وضلالء قال تعالى: ( 


') الآية (71) من سورة النساء. 


حقوقالمراة في الستة النبوية 1 


وَلّن تَرَضَىْ عَدكَ الْمُودُ وَلَا آلنَصَرَئ حَمَ تَتَبعَ ملّهم' فكان الصنائع 
من بني الإسلام أقوى المعاول لهدمة» من أمثال قاسم أمين» الذي 
ظهر في ول أمره متحدثا عن الإسلام» ومدافعا عن حجاب 
المرأة في كتابه (المصريون) ثم ارتكس بعد ذلك وعاد هادما لقيم 
الإسلامء؛ ودعا المرأة المصرية إلى التحرر من القيم الإسلامية 
وفي مقدمتها الحجاب» وله في ذلك كتابان: المرأة الجديدة, 
وتحرير المرأة» وكان أبو رقيبة في بداية أمره بطلا دافع عن 
الإسلام» وذب عن حجاب المرأة» فأصابته عين الحسود وارتكس 
عن الفضيلة إلى الرذيلة» وكان من أعماله المشينة بعد الاستقلال 
الأمر بمنع المرأة التونسية من غطاء الرأس"'». وغير ذلك من 
الأفعال المشينة. 

*'"/ هالمبحث لمبحث الثالث: 

سق الرضاع والحطدة 
انفردت لذ د ار كك اك ليا عن الر طن والحصالة 
كرّمها الإسلام بذلك» وأنزلها في الأسرة منزلة عظيمة؛ ومن ذلك 
التكريم أن قرر لها هذا الحق في حال طلاقها؛ ' أو الوفاة عنهاء 


قال تعالى: ووَاآلْوَلِدَاتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنٌ 3000 لِمَنَ أرَادَ أن 
ْم آلوّضَاعَةَ)” في هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم» فهي في 
الولد إلى البلوغ» وفي البنت إلى النكاح؛ وذلك حق لهاء وإذا بلغ 
الولد ثماني سنين وهو سن التمييزء خيّر بين أبويه» فإنه في تلك 


( الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
') انظر (النهوض الإسلامي) لعبد الجبار البو بكري. 
") الآية (7751) من سورة البقرة. 


عقو ق «القزر أ فى اللجندةاللووانة لل 


الحللة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات» 
وذلك يستوي فيه الغلام والجارية » روى أبو هريرة 5ه فقال: إن 
امرأة جاءت رسول الله يك فقالت: فداك أبي وأمي» إن زوجي 
يريد أن يذهب بابني» وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة» فجاء 
زوجها وقال: : من يخاصمني في ابني؟» فقال: يا غلام» هذا أبوك 
وهذه أمكء فخذ بيد أيهما شئتء فأخذ بيد أمه فانطلقت به" وروى 
عبد الله بن عمرو ه: أن امرأة جاءت إلى النبي ي فقالت: يا 
رسو اللهء إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وثديي له سقاء. 
وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منيء فقال 
لها رسول الله وَ: 

57 (أنت أحق به ما لم تنكحي)" قال ابن المنذر: أجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما 
ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح» وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: 
لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم 
تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا 
إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج » 
وكذلك يقال في المتوفئّ عنها. 

وقد رئب العلماء أحقية النساء القريبات في الحضانة عند فقد 
الأم» فقدموا الخالة على غيرهاء لأنها تحل محل الأم عملا 
كا عن امود سمو اح ابم 
بن حارثة #ه إلى مكة فقدم بابنة حمزة؛ فقال جعفر ذه : أنا 
') انظر تفسير الآية عند القرطبي. 
')أبو داود حديث (77117). 
أبو داود حديث الشقفة:” 


( 
١‏ 
) انظر تفسير لآية في القرطبي. 


حم 


حكوة الغرزاة في افده قور 


آخذها أنا أحق بها: إبنة عمي وخالتها عندي والخالة أم» فقال 
علي ذيه: أنا أحق بها: ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله يو وهي 
أحق بهاء فقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليهاء وسافرت 
وقدمت بهاء فخرج النبي يد فذكر حديثا قال: 

(وأما الجارية فأقضي بها لجعفرء تكون مع خالتها وإنما 
الخالة أم)' والجدة أم الأم تلي الخالة» ثم الجدة أم الأب» ثم الأب 
إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأختء ثم العمة؛ أما في حالة 
فهم الطفل وقدرته على الاختيار» فيتساوى الأبوان في ذلك» 
ويخير الطفل وأيهما اختار ألحق به أما البنت فلأمها حتى بلوغ 
سبع سنينء وبعدها فلأبيها ولو لم ترض إذا انتفى المانع من 
التربية الصحيحة؛ وهنا يظهر لنا الترتيب في الأحقية: ومراعاة 
انتفاء الموانع الشرعية عند كل منهمء فيعين الحاكم الشرعي من 
تتوفر فيه مصلحة الطفلء وهذا كله دون بلوغ الطفل سن 
الاستقلال والقدرة على الاختيار» وإذا قدر عدم وجود من ذكر 
من الأقارب» أو عدم صلاحية واحد منهم للحضانة» فإن الحاكم 
الشرعي يختار له من يراه صالحا لكفالته ولو كان غير قريب. 


4 1"/ه- المبحث الرابع: 
حق الزينة والتجمل. 
وانفردت المرأة عن الرجل بأن لها حق المبالغة في التجمل. 
بشرط عدم الخروج عن قيم الإسلام؛ لا شك أن الجمال صفة 
محبوبة في كل شيء» وقد ورد: 


') أبو داود حديث .)١7178(‏ 


حفرق الر أل في النيقة الندوانة 0 


67 إإن الله جميل يحب الجمال)' والجمال نوعان: جمال 
حسيء؛ وجمال معنوي» فالجمال الحسي ما يصوّر عليه الرجل 
والمرأة من حسن في الصورة بكل تفاصيلهاء ؛ وقد لا يجتمع كماله 
في شخص بعينه. ولا امرأة بعينها نهاء وقد يعطى منه لكل منهما 
قدرا كبيراء وقد كان يوسف اي ذا جمال عظيم» وكذلك نبينا 
محمد يِه ومن الجمال الحسي ما يتجمل به الرجل والمرأة من 
لباس ونحوه. لكن المرأة تنة تنفرد بالمبالغة في ذلك, ولذلك قال 


تعاالى: لأوَمَن يُنَسْوأ فى الْحِليَةٍ وَهوَ فى ألْخِصَامٍ غَيْرٌ مُينٍِ)' 
فالمرأة من صغرها تنشأ في الحلية» الحسية والمعنوية» والمرأة 
ذات الذّلّ والرقة حسا ومعنى أفضل من المرأة الخشنة» لأن 
الغغظة والخثونة لا توافق طبيعتهاء ولذلك قال تعالى: (فَْ 


تَحْضَعَنَ ِلْقَوْلٍ قيطْمَعْ ألنزى فى قلي مَرَضٌ)" لما كان الخضوع 
بالقول هو الأصل في المرأة نهيت عنه عند مخاطبة غير 
المحارم من الرجالء لأن نعومة الكلام ورقة مخارج الحروف 
لحيل السام قن ين العحازم بللمع نف اله يونين لخادم معي 
إما تلذذا أو طلبا لما وراء ذلك؛ وفي نفس الأمر حرم على المرأة 
الخروج عن طبيعتهاء فلا تتشبه بالرجل مطلقاء وليس عدم 
الخضوع بالقول مع غير المحارم من الرجال تشبهاء لأن المراد 
عدم ترقيق الكلام» وعدم ترديده» وذلك بأن تكون حازمة في 
صوتها مختصرة في ألفاظهاء وخير الكلام ما قلّ ودل. 


') مسلم حديث .)١507(‏ 
') الآية )١14(‏ من الزخرف. 
') الآية (؟") من سورة الأحزاب. 


حقوق"المرأة ف الشكة النبوية لوك 


والجمال المعنوي: كل ما أمر به الشرع من الفضائل والقيم» 
ومن أجمل الجمال الاتصاف بالحياء» والحياء شعبة من الإيمان' 
وقد وصف رسول الله يخ بشدة الحياء» روى أبو سعيد الخدري 
ذه قال: 

64 كان رسول الله يخ أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه' وهذه الصفة من 
أكتل: جا تكقمقة لمن ان نو كه قن عليف ,و لذ لك وتعفت هيو ل الله 
بالجمال في هذه الصفة» التي حازت العذراء قدرا كبيرا منها 
ففاقها رسول الله يِه وفاق الناس كلهم في حسن الخلق ولذلك 
خاط به ربه ويك فقال: (وَإِْكَ لَعَْ خُلّقٍ عَظِيمٍ)” وليس شيء من 
الجمال أحسن من الحياء وحسن الخلق» وإن المرأة حينما تبرز 
للرجال فإنه ينقص من جمالها بقدر بروزها للرجال وتعاملها 
معهمء وكل ما أوغلت قل جمال الحياء فيها حتى تفقده تماماء 
وتكون حينئذ خضراء الدمن التي حذر منها رسول الله يده ومن 
حمل الدرأة جين الخاق: ولا يكذل. لها هذا الوصيقا الا حيمان 
قوي بالله ورسوله» واتصافها بما ورد في الكتاب والسنة من 
الفضائل وبعدها عن خلاف ذلكء؛ ومن هنا قال رسول وَل: 
ل (إن من خياركم أحسنكم أخلاقا)* وهؤّلاء هم المحبوبون 
إليه قال عَل: 


') البخاري حديث (1) ومسلم حديث (9"). 

) البخاري حديث (557") ومسلم حديث .)7357١(‏ 
( 

( 


4 


0 الآية (:) من سورة القلم. 
5 


حتوق المواة ف الميقة التبوية 0 


١‏ إإن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا)' ولما سئلت عائشة 
عن خلقه يِل قالت: (كان خلقه القرآن)' وهذا هو الكمال» ولذلك 
ورد أكمل المؤمنين» ولم يقل أكمل الناس» لأن كمال الخلق في 
المسؤمن صفة تعبدية سلوكية» وفي غيره سلوكية للاستهلاك 
التعاملى فقط. قال رسول الله د : 

7 (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا)'. 

فإذا تم للمرأة جمالها فيما ذكرنا سلفاء فلا يمنع تمتعها بما منحها 
لله مسن لمساتة: الجماك؛ 0 استخدامها يه الزينة (قل” 


صو 


ِلّذِينَ َامَعُوأ فى الْحَيّة آلدَّنْيًا 01000 لْقيمَة 05 
لْأيَتِ لقو يَعَُونَ)' ولكن في حدود الضوابط الشرعية حتى لا 
الإسلامية. 

حق رعيية الأسرة. 
وانفردت المرأة عن الرجل بحق رعاية الأسرة في البيت» ولقد 
حظيت المرأة المسلمة بكمال في حقوقها المناسبة لخلقهاء كمال لم 
يسبق له مثيل» ولا يزيد عليه أي قانون على وجه الأرضء وإن 


') البخاري حديث (57259). 
) أحمد حديث (505:7"). 
) أبو داود حديث (45487) والترمذي حديث .)١517(‏ 


؛) الآية (1") من سورة الأعراف. 


577 


3 


حَفَوق المراةافي النيكة النتؤية 0 


الي اام ااام 
زعم أحد شيئا من ذلكء فإنما هو تجريد للمرأة من بعض أو كل 
فضائل الإسلام» » لتعيش حياة ربما تكون بعيدة كل البعد عن 
الآخرة. وإلا فقدت من الآخرة بقدر ما أهملت من فضائل الإسلام 


و 


وقيمة. 
إن رعاية المرأة لبيت زوجها ليس أمرا عادياء إنه أمر جلل 
ومنصب عظيم منحته المرأة في الإسلام؛ وذلك أن إدارة شؤون 
الا ة تحتاج إلى صفات عالية وكبيرة لا تتوفر إلا في المرأة 
ولا يمكن لرجال كثر أن يقوموا مقام امرأة واحدة في تسيير 
شؤون الأسرة»ء ولذلك كانت المرأة مدرسة بكل مقوماتها الدينية 
والخلقية والسلوكية والاجتماعية والسياسية» ومن هنا قال شوقي: 
الأم مدرسة البنين وحسبهم أن يغتذوا من ثديها المهراق 
فمنها يكون النتاج الصالح على خير ما يكون الصلاح؛ والأمهات 
مصانع الرجال؛ يقول معروف الرصافي: 

فهضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو الببنات 


ويقول ميخائيل: 
فحضن الأم مدرسة تسامت بتخريج الأسلذة الثقاة 


ويقول حافظ إبراهيم: 

الأم مدررسةإذا أعددتتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
انغفر الأم في فلسطين حينما صقلها الإسلام» كم لها من مواقف 
مشرفة إذا أقامة فرائض ربهاء واحتسبت ما تصاب به في 
أسرتهاء فهي في عداد المجاهدين» يقول رسول الله ي: 


حقوق المرأة في السئة النبوية 0 


لل لس ببح 
ا (ما من عبد يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث. 
إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل)! هذا في 
الموت العادي» فكيف من حاله كما في فلسطين. 

ومن المرأة الجاهلة بالدين والقيم يكون الفساد على أسوأ ما 
يكونء كحال كثير من البلدان التي فتحت الفساد للمرأة على 
أوسع أبوابه فجنت منها اللقطاء والضائعين: الذين لا يعرفون إلا 
الفساد في الأرض» والإباحية المطلقة. 

يقول شوقي: 

وإذا النساء نشأن في أمية 22 رضع الشباب جهالة وخمولا 
وانظر الأم الراقصة الماجنة في كثير من المجتمعات؛ هذا إن 
كانت أماء وصدق رسول الله يِ حين قال: 

4 (كلكم راع وكل مسئول عن رعيته) الكل مسئول: 
المحسن والمسيءء. وإن غدا لناظره قريب. 

إن ما قدمنا من بيان لحقوق المرأة هو شامل كل امرأة أما كانت 
أم غير ذلك من درجات القرابة» ولكن هنا حقوق - تختص بها كل 
امرأة باعتبار الصفة والمكانة التي تتمتع بها في الأسرة. أعلا 
تلك الصفات» صفة الأمومة. 


5 5 المبحث السادس: 


حق الأمومة, وزيادة البر. 
فالمرأة الأم لها حقوق على أبنائها وبناتها شرعها الإسلام» وقرّر 


عليها التواب والعقابء, قال تعالى: إوَوَصَّيّا آلإِنسِنَ بِوَالِدَيْهِ حمَلتهُ 


( أحمد حديث (1755414). 


شقوق:المو أ فى ,البيقة 'النووية 
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ا ا إليهما 
ا ا 001 
في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعفء والمرأة ضعيفة 
الخلقة ثم يضعفها الحمل؛ » لذلك نوه الله تعالى بشأنها»ء وقرن شكر 
الوالدين بشكره تعالى» وهذا تكريم عظيم لهما من الله كَبْء جاء 
رجل إلى رسول الله كَلِوٍ فقال: 

١5‏ يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحابتي؟. قال: 
أمكء قال: رمن قال: 3 أمكء قال: ثم من؟. قال: ث5 ثم أمك. 
قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك' وأصبح شأن ا فيسات عله 
جد حت اصع الستلم يجيب امه دلو كان فى إسبلاته: رققامها 

من أجل طاعتها وإن وردت هذه القصة عن الراهب جريج' 
كهوا عن في شر غنا ريعيك بها السالحون من المسامين : »؛ لكن 
طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة 
على الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويستحسن في ترك 
الطاعات المندوب إليهاء ومنه أمر جهاد الكفاية» والإجابة للدم 
في الصلاة مع إمكان الإعادة» على أن هذا أقوى من طاعة 
الندب» إذا علل بخوف هلكة عليهاء وتنكوة» وكون الإجابة في 
الصلاة مع إمكان الإعادة وعدم خوف ذهاب الوقت'» وقد ضرب 
الكثيرون من المسلمين أروع الأفعال في خدمة الأم وبرها 


( الآية ( )١14‏ من سورة لقمان. 
) البخاري ١/اوه.‏ 

ّ( 0 0 
) اذ 


؛) انظر: (تفسر القرطبي 15/١5‏ 7؟) بتصرف. 


١ 


حقوق العراة'في السينة الدورة 0 


ذآ# ااا سس سس ب )ٍبح_ 
وصيانة حقوقهاء مع الاعتراف بعدم بلوغ الكمال فيما يجب لها 


من البر والرعاية» اللهم أغفر لوالدي و#أرْحَتَهُمَا كما رَتَان 
صَغِيرٌ)'. 
انك المبحث السابع: 

عدم وج وب الجهاد. 
الجهاد ليس مفروضا على النساء» والمراد به عند الإطلاق حمل 
السلاح والانخراط في صفوف الجيوشء لأن ذلك لا يوافق 
تكوينهاء ولا يساير صونها وكرامتهاء فإذا ما وقعت في الأسر 
لعب بها الأعداءء ونالوا من كرامتهاء وتكون قد عرّضت نفسها 
للبلاء وقد نهى رسول الله يد الرجال عن ذلكء فالمرأة من باب 
أولى» ولهذا لم يوجب الإسلام على المرأة حمل السلاح والدخول 
في صفوف الرجالء تكريما لها وصونا لعفافهاء ولكن إذا 
تطوعت في حالا الضرورة القصوى فلا بأس» بشرط أن لا يخل 
هذا التطوع بشيء مما فرض الله عليهاء كالحجاب, لما قدمنا من 
بيان وجوبه تعبداء والخلوة مع أجنبي» والمراد به غير المحرم: 
لقوله 3: 
1 (لا يخلون رجل بامرأة)' والسفر بدون محرم» لحرمة 
ذلك عليهاء بقوله ي4: 
(ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم)' ولقوله للرجل 
الذي قال له: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت 
امرأتي حاجة. فقال : 


') الآية:(4١)‏ عن سورة الإسراء: 
') البخاري حديث .)"0١05(‏ 


حقؤرق المز اف“في الميئة الترورة 0 


(اذهب فحج مع امرأتك)' وهذا من أقوى الأدلة على 
حرمة السفر للمرأة بدون محرمء عبادتان مفروضتان: الجهاد في 
سبيل الله وقد اكتتب فيه الزوج» والحج وقد خرجت له الزوجة؛ 
فألغى الرسول # خروج الزوج للجهادء وأمره أن يلحق بامرأته 
ليكون محرما لها وهي تؤدي فريضة الحجء ولو كان الامر هينا 
مافعل هذارسول الله يله وترك كلا منهما على وجهته» 
ولاسيما كل منهما خرج في طاعة» فكيف تستحل امرأة تؤمن 
بالله ورسوله السفر بدون محرمء وفي غير طاعة؟!! قال رسول 
الله عَه: 
8+ إ(لا يحل لامرأة» تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)' أي محرم؛ كل هذا على 
اعتبار أنها تسافر من أجل مصلحة جائزة شرعاء وقد يكون فيها 
قربة إلى الله تعالى» لكن هذه الأمور فرائض على المرأة تعبّدها 
الله بهاء والفرائض أكد من النوافل» ولا يجوز إهدار فرض من 
أجل إقامة نافلة» فعلى كل امرأة مسلمة ‏ ولو كانت الأستاذة 
فلانة في الجامعة الفلانية» أو الطبيبة الماهرة في جراحة المخ 
والأعصاب أن تنظر إلى هذه الأمور بادئ ذي بدء نظرة 
تعبّد» ولا تغتر بما من الله به عليها من العلم والمعرفة» وتصرف 
الأمر إلى أنها تثق بنفسها وأنها عفيفة» وأن هذا تهمة للمرأة؛ وما 
ذابنت كذلك قلا معان لذيها تقول هذه التكاليكة»: ونالخق. أنها لو 
وقعت في هذ التفكير السيئ تكون ألقت بنفسها في التهلكة: 
والصواب أنها مهما بلغت من العلم والعزة والشرفء فهي متعبدة 


( البخاري حديث .)"٠١5(‏ 
) البخاري حديث (005"). 
") البخاري حديث )٠١88(‏ ومسلم حديث (9؟؟١1١).‏ 


حقوق المرأة في الستة الدبونة ١‏ 


ببلاالل سس يي بس حبس 
بهذه الأمورء ومسئولة عنها في يوم تنقطع فيه الأسباب؛ إلا سبب 
له بالإسلام صلة» وهي محط نظر الرجل» ورغبته» والرجل قد 
يقع منها نفس الموقع؛ لما فطر عليه لذكر والأنثى» ليس في بني 
ادم فحسبء بل في كل الكائنات. 
فالجهاد ليس فريضة على المرأة» وقد كانت أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها من أشد النساء رغبة في الخيرء وأكثرهن 
مساءلة لحبيبها رسول الله يي قالت له: يا رسول الله هل على 
النساء من جهاد قال: 
(نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)' هذا هو 
جهادد المرأة المسلمة» وقد كان رسول الله يي في أشد الحاجة 
لمواجهة كفار قريشء ولم نعلم أنه جند النساء والصبيان» ودفع 
بهم في مواجهة الاعداع» ولم يفعل ذلك الخلفاء الراشدون» وكذلك 
بن حاء من بعدهم وليس في مداواة بعض النساء للجرحى في 
بعض الغزوات حجة على وجوب الجهاد على المرأة» ولكنه 
اما الجواز إذا حصل الأمن من هتك المفروضء والتعرض 
للفتنة أو السبي؛ وما حدث لنساء المسلمين من المآسي وهتك 
الأعراض في البوسنة والهرسك؛ وفي سجن أبو غريب» وفي 
سجون إسرائيل» وفي معسكرات الشبيبة خير دليل على أن 
الإسلام أحاط المرأة بسياج العزة والكرام» وأعطاه قدرا كبيرا من 
الأهمية»؛ إلى عله بح سمط يقس السلا حي ل ل 
صيانتهاء» وقد جعل العلماء عدم وجود المحرم من عدم 
الاستطاعة. 


') أحمد حديث (5141455 15077 ), 


حقو الثر اذاف العيتة النبوية 


507 المبحث الثامن 

وجوب العدة على المرأة. 
حالة الطلاق الرجعي أو البائنء قال تعالى: (وَآلْمُطَلَقَتَ 
يَترَئَض بأَنفسِهنٌ تلَمَة قرو 4' وعبر بالجمع فقال: والمطلقات 
ليعم المطلقات طلاقا رجعياء والمطلقات طلاقا بائنا بثلاث». 
والقروء: جمع قرء»ء وهو اسم مشترك بين الحيضء والطهرء 
ويصح التربص بثلاث حيض» أو بثلائة أطهارء حملا للمشترك 
على أحد معنييه؛ استبراء للرحم والتأكد من عدم وجود الحمل» 
فإذا تبين وجوهده انقلب أجل التربص من القروء» إلى وضع 

. ب 5 # داعم 
الحمل» وبالوضع تكون قد خرجت من العدة» قال تعالى: إوَأُوْلَت 


 حص‎ 


رنعخوي ,م > هر 55م ه 03 عِِ : 5 
الأحمَالٍ جَلْهُنَ أن يَضَعَنَ خَمَلَهْنَ)' وكثيرون يسيئون فهم الطلاق» 
وهو حكم شرعيء يعتبر نعمة لا نقمة» حتى يسلم الزوجان من 
الزوجية؛» وتصبح في حل من ذلك الرباط الشرعيء وليس على 
البعللقيية نيل لكوك عقهيا لفوله: قعالى ( اما الذي ميو إذا 


ك_ دوو لم و 6ه و 0 - 3 م 0 عن. شيم 
تَكَحَتُمُ الْمُؤْيَِتٍ ثم طَلْقتْمُوهنْ من قبّلٍ أن تَمَسُوهَ فما لكم 


') الآية )١1/(‏ من سورة البقرة. 
') الآية (4) من سورة الطلاق. 


قوق :المر اه فى "القيدة التتووة )1 


عون ينعد وتكذي)' بلاحط خروجا مق هذا المموء كلذك 
حالات للنساء: المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء والمطلقة 
الحامل لا عدة عليهاء فلو طلقت قبل الوضع بزمن ولو يسير 
جداء تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة:؛ والآيسة خرجت بقوله 
تعالى: (فَعِدَيمءً يجن تلَمَهُ أُشْهْرٍ)' والحالة الثانية: وفاة الزوج؛ قال 


تعالى: (وَالْذينَ يُكَوَفْوْنَ كم وَيَذَّرُونَ أزوَاجًا يثَر, يَتَرْئَصَنَ بأَنفسِينٌ أَربَعَهَ 


أ سْمْرٍ وَعَشْرا) ' وقال ول: 


058 (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
فوق ثلاث أيام: إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا)* وهذا فيه 
استبراعءء إذا رغبت في الزواجء وفيه تكريم للزوج بزيادة 
التتربصء واحتياط في شان الحمل»؛ فقد علل بعض أهل العلم 
الزيادة في عدة الوفاة أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة 
أشهر والأنثى لأربعة أشهرء فزاد سبحانه عشرا لأن الجنين ربما 
يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاءولا يتأخر عن هذا 
الأجلء» فجعلت الزيادة احتياطاء وخرج بالسنة المختلعة عند 
جماعة من أهل العلم أنها تعتد بحيضة عملا بما ورد في قصة 
امرأة ثابت بن قيس أتعتد بحيضة'» وحديث الربيع بنت معوذ بن 


( الآية (44) من سورة الأحزاب. 
') الآية ية ( ؛) من سورة الطلاق. 

؟) الآية (4؟) من سورة البقرة. 

(أ) البخاري حديث (5179) ومسلم حديث .)١448(‏ 
(١‏ أبو داود حديث (50119)., 


حقوق المرأة في السنة النبوية لل 


عفراء أنها اختلعت فامرها النبي 9 أن تعتد بحيضة ؛ قال 
الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة". 

قالوا: وهذا يخصص ما ورد في القرآن» ولم يرد ما يعارضه؛. 
وقال آخرون: إن المختلعة من جملة المطلقات فهي داخلة تحت 
عموم القرآن» وأرى القول الأول هو الراجح» وخرجت الحامل 


5 4 رد دممه ذو » رت ور دودر 
بكرن كني ا أَجَلّهُنَ أن يَضعْنَ خَلَهُنَ)' ومن 
السنة حديث سبيعة: أنها كانت تحت سعد بن خولة» وهو من بني 


لو ل ا كر ااي امف 
الوداع وهي حامل» » فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته؛ فلما 
تعلت من نفاسها تجملت للخطابء, فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعكك: رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك تجملت 
للخطاب» ترجين 0 
ثيابي حين أمسيت؛ وأتيت رسول الله 5 فسألته عن ذلك: 

5 فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني 
بالتزوج إن بدا لي“» وهذا هو الحق إنشاء الله في عدة كل امرأة» 
بحسب ما هي عليه مما تقدم بيانه» والآية السابقة ناسخة للاعتداد 
بالحول» ولا خلاف في ذلك. 

وللفائدة فإن المطلقات لهن أربع حالات: 


') الحاكم حديث .)١5875(‏ 
) الترمذي حديث .)١١85(‏ 
( 

( 


2 


") الآية (4) من سورة الطلاق. 
البخاري حديث (51911). 


َ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0 


لل-بببييسيس سس يبح يبِيحببيييييييحيًِِبِبِِيِببب ل 
الأولى: المرأة فرض مهرها ودخل بها زوجها ثم طلقها طلاقا 
رجعيا اوئكاة فصرحها 1015 وااو ايحور امطادتها ابم 


قال تعالى: (وَلَا ِل 0 تأحذوا ينا ءَاتتتبوئ 142 وقال 
9 0 7 
تعالى: أوَإِنَ ردم آ سَحِبَدَالَ ( فك مَكَاتَ [ فك ] وَءَاتَيَثمَ إِحَدَنِهُنٌ 
00 أتَأَحْدُوته بُهْعَنَا وَإِنَمًا حُبِيئ4' ولو 

و يم لأن 0 
والثانية: المرأة لم يفرض موزيفة ولم يدخل الزوج بهاء ثم طلقها 
زوجها فلها المتعة» والمتعة خاصة بهذه الحال» ولا حد لمقدار 
المتعة؛ ولا بد أن تكون ذات نفعء فتجوز بالقليل والكثير» قال 
تعالى: : (لا جُتاح عَلَيْمْر إن طَلَّقَمُ آليْسَآءَ مَا م تَمُسُوهَنٌ أَوْ تَفْرصُوأ 
ا ا 00 2 000 واع الله 
لْهُنْ فريضة وَمَيَعُوهنٌ عَلَى الويع قَدَرُهُء وَعَل الْمُفْترِ قَدَرُهه َك 
50 000 رد م2 

بالْمَعْرُوفٍ حَقا عَلَ أَلْحْسِيِينَ)" ولا عدة عليهاء قال تعالى: (يتأي 


الْذِينَ َامْنْوَأ إِذّا تكحثم الْمُؤْمِئتِ نز بللكتموكن ين قبل أن 
تَمَسُوه فَمَا لَكُمْ لين من عِدَةٍ تعدبا فَمَيِعُوهيٌ وسَرِ سَرحُوهنٌ 


') الآية (9؟؟).من سونة البقرة: 
') الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 
') الآية )١5(‏ من سورة البقرة. 


حقوق: العن أذافي الفتثة الفيزرة 1 


سَرَاحَا جيل 6'. 
والثافكة: النواة تكلديها زوزهواء ولم شزيطنكورنهاء شه :ظانها 
زوجها فيفرض لها مهر المثل» قال تعالى: (هَمَا أَسْتَمْتَعْممَ بوء 


بن تَانُوهنٌ أَجُورَهى فَرِيضَةٌ) '. 

والرابعة: المرأة فرض مهرهاء ولم يدخل بها زوجهاء فلها 
نصف المهرء ولا عدة عليهاء قال تعالى: (وإن طَلَّقَتُمُوهُنٌ من قَبَلٍ 
أن تَمَسُوهُنٌ وَقَدَ فَرَضْثُمْ هن َريصَة قَيِضصَفُ ما فَرَضْم)' وفي كل 
الأحوال عدا حالة الدخول فإنه يجوز العفو من الطرفين: الزوج 
وأولياء الزوجة» إذا عفى الزوج عن كامل ما دفع أو الزوجة 
فنذاك امجن ضين.وقئ:الأولى؛ قال تعالى : للا أن يعفورت أو 


يَعْقَدَأ الَذِى بِيّدِهء عقد عُقَدَةَ أ لياح وَأن تعفوا ري لِلتَقَوَع وَل 


هر« م 5 


شا الفضل بيك إِنّ أللَهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ)'. 


) الآية (49) من سورة الأحزاب. 
") الآية (74) من سورة النساء. 
") الآية )١79(‏ من سورة البقرة. 
') الآية (1750) من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0ك 


646 المبحث التاسع: 
حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام. 

المرأة محل حرث الرجلء وقد يقع بين الزوجين ما يدعو إلى 
الصطلاقء؛ ولاستبراء الأرحام من وجود الحمل فرض الله العدة 
عليهن» وحرم عليهن كتمان ما خلق الله في أرحامهن قال تعالى: 
ل(وَلَا عل هن أن يكتُّمنَ مَا حَلَقَ لَه ى أَرْحَابِهن4' من الحيض أو 
الحملء وذلك في حالتين: الأولى: استيفاء مدة العدة المقررة 
شرعا بثلاثة أقراء» فإذا حاضت ثلاث حيض فقد استوفت المدة؛ 
وقد تدّعي المرأة أنها طهرت وهي كاذبة» فنهيت عن الكتمان» 
ووجه النهي عن الكتمان لأنه لو حصل كان فيه إضرار بالزوجء 
وعدم وإظهار حقه. فإذا زعمت المرأة أنها حاضت وهي لم 
تحض ذهبت بحقه من الارتجاع؛ وإذا قالت إنها لم تحض وهي 
قد حاضت طالبته بالنفقة فأضرت به» والثانية استيفاء مدت العدة 
بوضع الحملء وربما تكتمه لتقطع حق الزوج من الرجعة؛ وقد 
تزعم أنها حامل لتوجب على الزوج النفقة» وقد قرر الشرع دفع 
ما يضر بالزوجء كما دفع ما يضر بالزوجة» وقوله تعالى: (إن 
كن دن بأل ألم الخر) خرج مخرج الوعيد بنفي الإيمان 
المؤمنات يجوز لهن الكتمان» بل هن مطالبات بعدم الكتمان» لكن 
نوه بالإيمان» تحذيرا من المخالفة. 


') الآية (4؟١١)‏ من سورة البقرة. 
') الآية (4؟١١)‏ من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


0ق الفبحة: العاثير” 

حق المرأة في كيفية الطلاق. 
كنا أن لأوكل نحا فى طادى (رجه. في حلة عم الاق الحناء 
1ل ال م ال ل م 
زوجهساء والكيفية المطلوبة شرعا وردت مبينة في كتاب الله د 
قال تعالى: لآلطَّلَقُ مرّنَانِ فَإِمْسَاك مَعْرُوفي أَوْ تَسْرِيم | بإخسن» 
والمراد الطلاق الرجعيء فإنه يجرى على المرأة بالتدرج كما 
أمرا الله وِيِدَ مراعاة للمصلحة الشاملة للأسرة؛ فيطلق طلقة 
واحدة» ليبقى المجال فسيحا للصلح, فقد يندم الرجل ويراجع لأي 
سبب من الأسباب المشروعة» لا للإضرار بالزوجة» ويجب أن 
مال 0 او تر 


(قإن طَلّقَها فا جاح عَلَيِمَّآ أن رَ كبحآ إن طلا أن يُقيمًا خُدُوة لَه 
وَتَلكَ حُدُودُ آله يُبَيهَا لِقَوم يَعَلَمُونَ)' وليس المراد ظن اليقين» إذ 
لا يعلم ذلك إلا الله تعالىء والمراد بالحدود حقوق الزوجية 
أحدهما في إقامة حدود الله في الحقوق الزوجية» فلا تجوز 
المراجعة خوفا من عدم إقامة الحقوق» وذلك معصية الله يبد, 
فإذا ما تراجعا عادت الزوجة كما كانت قبل الطلقة» ما لم تخرج 


') الآية )١79(‏ من سورة البقرة. 
') الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 0 


من العدة؛ فإن لم تحصل الرجعة قبل نهاية العدة» فالمرأة تملك 
نفسها ولا حق للزوج في إرجاعها إلا بثلاثة شروط: رضاهاء 
ومهر جديدء وعقد جديدء ولو طلق الثانية كان له وعليه ما ذكر. 
5 1 5 7 ا ل تي 3-2 در “ا له 6ه 2ه دام 
وهذا معنى قوله تعالى: #الطَلَقٌ مَرّنَان فإمساك بمَعَرُوفِي أو تَسَرِيح 
بإِحَسَرِ)' فإن طلقها الثالثة فلا تحل له البتة حتى تتزوج رجلا 
آخر زواجا شرعيا يطؤها فيه» ولا يكفي مجرد العقد» عملا بقول 
رسول الله يل في قصة امرأة رفاعة القرضي: 
4 (لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك)" ويفارقها 
بعد ذلك بطلاق أو وفاة» وهذه صفة الطلاق المشروعة»؛ ومن 
خرج عن هذه الصفة كمن يلقي الطلاق بالثلاث دفعة واحدة فقد 
خالف الشرع. والأحرى بالمرأة أن تطالبه بالطلاق الشرعي» 
لأن فيه العدل ومصلحة الأسرة» ويؤكد هذا التعبير بقوله تعالى: 
(اآلطْلَىُ مَرّنَانِ) ولم يقل: طلقتان» إشارة إلى أنه يكون مرة بعد 
مرة؛ فلا يتوهم أنه يجوز طلقتان في آن واحدء لتفويت المصلحة : 
فيما بعد الطلقة الأولى» وأشار تعالى بقوله: (فَإمساك يمَعدوفي أو 
تسَرِيح يإخسن» إلى ما سيكون نافذا بعد الطلقة الأولى أو الثانية؛ 
وأنه أحد أمرين: حصول الندم والرغبة في العودة إلى ممارسة 
الحياة الزوجية» فلا مانع من ذلك بشرط أن يحسن كل منهما 
عشرة الآخرء وفق ما هو معروف في الشرع. والأمر الثاني: 


') الآية )١15(‏ من سورة البقرة. 
') البخاري حديث (0711). 
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بترك الرجعة حتى تخرج المرأة من العدة» سواء بعد الطلقة 
الأولى أو الثانية» وإيقاع الطلقة الثالثة هو الأولى عملا بسياق 
الكتاب العزيزء بشرط أن يحسن كل منهما إلى الآخرء بقبول ما 
يقضي به الشرع.ء ولاسيما إذا كان بينهما أطفال» فتجب مراعاة 
الحقوق لجميع الأطرافء وفي حالة إيقاع الطلاق في كل 
الأحوال ات يعور اارجل وياد شرا ميا | عطي العر اه مور 
قليلا كان أو كثيراء عملا بقول الله تعالى: 9وَلَا نجل كل لحر أن 
تَأَحْدُوأ مِمّآ ءَاتَيَتْمُوهنَ سَّيئَا4! وكذلك ما أعطاها هبة أو هدية, 


عملا بقول رسول الله عَله: (العائد في هبته كالكلبء: يقيء ثم 


٠‏ ع 5 اف - را و صض«دت وب دو و تخ 
يعود في قيئه)' وبقول الله تعالى: (وَلَا تَسَوًا الْفَضْل بَيْتَكُم إن 
لله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ' والطلاق لا يذهب المروءة والمعروف من 


الرجل الكريم» وقد قيل: ما أكرم النساء إلا كريم» ولا أهانهن إلا 
لئيم* وذلك يشمل حالة الوفاق» وحالة الفراق. 


') الآية (5؟١١)‏ من سورة البقرة. 

) البخاري حديث )١585(‏ ومسلم حديث .)١1577(‏ 
') الآية (77207) من سورة البقرة. 

') فيض القدير535/7. 


2 


حقوق المرأة في السنة النبوية لك 


١ه‏ المبحث الحادي عشر: 

حق المرة في المخالعة. 
وقد كرم الإسلام المرأة» وحماها من عنت الرجال بحفظ حقوقهاء 
مع مراعاة المصلحة العامة في كل الأحوال؛ وقد تكون المرأة 
هي الكارهة للزوجء؛ ولا تستطيع أن تقيم حدود الشرع في حياتها 
زوجي لني مده الاك يريع الذعنها الكت ولط لأروج 
حقه» قال تعالى: (وَلَا جل ِل َك أن تَأَحذُوأ مِمَّآ دَاتَيتمُوهَنٌّ شَيْمَا 


ِل أن ححَاقَآ 710 فَإِن خف ألا يُقيمًا حُدُودَ أ لله قلا 
جُتَاحَ عَلَبِمَا فِيبَا آفْتَدَتَ يو يَلكَ حُدُودُ ألَهِ ف 
يَتَعَلَّ حَدُوة لله فَُوْلَتيِكَ هُمُ آَلظّلُِونَ)' ففي هده الحال يجوز 
للزوج أن يطالبها بما أعطاها مهراء أو هبة أو هدية» لأن الكره 
المفروضة في الحياة الزوجية» فوجب عليها أن تفتدي الوقوع 
الله يله لامرأة ثابت بن قيس: 

4 أ(أتردين عليه حديقته؟, قالت: نعم قال رسول الله 4 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)'. 


') الآية )١١9(‏ من سورة البقرة. 
') البخاري حديث (07077). 
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""/ 5 المبحث الثاني عشر: 
حق المرأة في العدل عدم المضارة. 
قد يقع من الزوج المضارة للمرأة فيطلقها طلقا رجعياء فإذا 
قاربت نهاية العدة راجعها من غير رغبة في الإمساك؛ وإنما من 
أجل المضارة بهاء وقد نهى الإسلام عن ذلك قال تعالى: (وَلَا 


1 2 


ال ل ا 0 0 5 

يكوه مِرَارا ُو وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدٌ ظَلَمَ تَفْسَهُ)' بل 
باحسان ولا يجاوز ذلك» لان مجاوزة ذلك اعتداء وظلمء وفي 
العضل من الزوج الذي طلق ثلاثاء وفيت الولي» قال تعالى: قلا 
جه 44 5م كم لس 2 >4 ف" وين > جه وأ ددر “ردق د ١‏ . 
تعضلوهن أن ينكحَنّ ازوجهن إذا ترَاضُوَا بيَتَيُم بامعروفٍ» الذهفي 
موجه إلى الأزواج والأولياء معاء وعبّر بلفظ الأزواج باعتبار ما 
كان أو ما سيكون» وقد يقع العضل من الزوج بعد الطلقة الثالثة 
كأن يكون الزوج صاحب سطوة ونفوذ فيأنف أن يتزوج أحد 
امراة تزوجها هوء لما يرى لنفسه من المكانة والهيبة» وقد يكون 
من الأزواع ظمعا في ها يرين' وف اتتيادة ما ساكو لون من 
ويألنف من أن تعود موليته إلى الزوج الأول الذي أبان طلاقهاء 
فبين الإسلام أن ذلك من الظلم الذي يعظهم الله بالبعد عنه إن 


') الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 
') الآية (77) من سورة البقرة. 


حقوق الموأة في :اليسة النيوية 


كانوا من المؤمنين بالله فعليهم تنفيذ شرعه؛ قال تعالى: #8ذَلِكَ 


يُوعَظ به من كان هنكم يؤّمِنَ بالله وَآلْيَوْمِ الآخر ذَلْمرْ أزئى ل 
0 وَآَللَّهُ يَعَلم ونث لَِ تَعَلّمُونَ)' وقد يكون من الولي ابتداء 


بمنعها من الزواج أصلا لأسباب مادية. كأن تكون ذات دخل 
ماديء فيؤخر زواجها أو يمنعه استثمارا لدخلها المادي» وهذا 
غالبا يكون من الآباء» أو يكون الولي ذا ثروة فلا يزوجها خوفا 
من مشاركة الزوج فيما قد ترثه» وهذا قد يحدث من الآباء 
وغيرهم من الأولياء»ء وهو من ظلم المرأة» الوارد النهي عنه في 
الآية الكريمة. 
3" 5 المبحث الثالث عشر 
حق المرأة الميراث. 
المواريث حق شرعه الى بر هاده الذكور والإناث» تولى 
سبحانه تقسيمه» على مقتضى الخلق والتكليف وتحمل المسئولية 
بحيام البارا كل لك لتر ال جل الات تبي 
مرسل. فقال تعالى: (يُوصِكُمْ الله ى أولددِكُم اذكر مِكَلُ حَظٍ 
حد 


بين فَإن عُنّ نسآء قَوْقَ مين ىلدا مَا تَرَكَ إن كانت وَاحِدَهٌ 
َلَهَا آليِصَفُ وَلِأَبوَيَهِ ِكل وحِر يما آلسّدّسُ مما تَرّكَ إن كان لَهُ 
و 3 2 


ار 
سورع > 2 و 0 0 : 94 ص ل كرس | رثر 
وَلَدَ فإن لم يكن لهد وَلْدُ وَوَرِتهََ أبَوَاهِ فلِأمِهِ التْلتُ فإن كن لَهَهَ [ِحْوَة 


') الآية )١77(‏ من سورة البقرة. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


0 


5-١ <7‏ 7 ع ِو ب عو 5 ل ءًِ ار 2 
فَلِأُيّهِ آَلسُدُسٌ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصى با أو دين >اباؤكم وَابْتَاوكمَ لا 
5و م 1 31و سِ و 


- 


حَكِيمًا4' وقال تعالى: (وَلَكُمْ يضف ما تَرَكَ أَرْوجُُكُمٌ إن لَرْ 


وي ا 000 0 1 اك اج 
يكن لَهُنَ ولد فَإن كَانَ لَه وَلَدّ فَكُمْ آلريْعُ يما تَرَكُنَ مِنْ 


00 1 راج عو ره © رجو وعرو >» | أستءرى 0 
بَعْدٍ وَصِيِّةٍ يوصيرت بها أو ديرب ولهرى الربع مما تركتمٌ إن لم 


ردي 0 يد ا رس 7 رو ل » عو 6 عروءة هم 
يكن لكمّ وَلدَ فإن كان لكم وَلد فلهن الثمن مما تركم بن 


سه ص كر 


كو مق وسور ها ردن وإه تأرك وتتل إزز كلاد أر 
مره وََهُد أخْ أَوْ أَحْتٌ فَلِكُلٌ واجِدر مِنْهُمَا آَلسدُّسُ فإن كَائُوَا كير 
كمه مده ير ررجر ب مرش ب عملي ار مله مر رد4هع” وم 
من ذالك فهم شرّكاء فى الثلث من بعد وَصِيةَ يوصى يبا أو دين غير 
مُصَارٍ وَصوعَة ين أله وَآلَهُ عَلِمُ حَليمٌ) ' هذه وصية الله للمؤمنين به 
ذكورا وإناثاء والوصية منه تعالى فريضة يجب على المؤمن 


قبولها دون ترددء وهذا غاية العدل منه تعالى بين عباده» ومن 
شك في ذلك أو نسب الجور إليه فلاشك في كفره» لمعارضته 
لحكم أحكم الحاكمين كبَْ» وطعنه في ركن من أركان العدل بين 
الرجل والمرة:؛ ولقد كان علم الفرائض من أهم المهمات عند 
أصحاب رسول الله دء والتابعين لهم بإحسانء» لأنه معقد العدل 


') الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
ْ( الأية )١١(‏ من سورة النساء. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 
سوق الشريحل: :و الم أة). فقو لت (للذكر مِثْلُ حَظٍ الْأدَيينِ)' حكم 
شرعي قائم بذاته وذلك في حال اجتماع الذكور والإناث» أما فون 
حال انفراد الفرع الوارث فإن كان ذكرا فله جميع الميراث #فإن 
كن نسَآء فَوَقَ أَنْنتَيْنِ فَلَمُنّ تُلَنَا ما بَرّك4' أي ولم يكن معهن ذكرء 
ويلاحظ أن السياق القرآني الكريم ورد بالجمع فقد يقول قائل: إن 
التلشين فريضة ثلاث من البنات فأكثرء ولم يسم فرض البنتين» 
وقد لا حظ العلماء هذا فقال ابن عباس رضي الله عنهما لهما 
النصف» وقال الجماهير: لهما الثلثان اعتمادا على قصة امرأة 
سعد بن الربيع روى جابر ” 0 د لامر اوج رن ارب 
الم ا وني و 50د اص 
أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء ولا ينكحان إلا ولهما مال؟» قال: 
فقال: 

165ل د ا ا ا 0 
واميما امن ٠‏ ما بقي فهو لك)" ولحت الم حت ا اه 
تعالى: رإوَإِن كانت وَاحِدَةَ فَلَهَا أَلِيَضَفُ) وهذا كله في حالة عدم 


وجود الذكرء فريضة من الله كيَْء لا ينازع فيها مؤمن» هذه 


') الآية )١١(‏ من سورة النساء. 


( 
') الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
') أحمد حديث .)١4781(‏ 

( 


') الآية (1١١):من‏ سورة النساء. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 
القسمة فيما يتعلق بالفروع من البنين والبنات؛ أما الأصول من 
الآباء والأمهات والأجداد والجدات ففي قوله تعالى: ؟وَلِأَبَوَيَهِ لكل 
واحِلر يما آَلشُدُسُ مِمّا تَرَكَ إن كان لَهُد وَل َإن لَمْ يكن لَهُد ود 

وَوَرِتَهد أبَوَاُ قِأيّهِ آلمُتُ4' أي إن كان له ولد ذكر أو أنثى» لأن 
مسمى الولد يشمل الذكر والأنثىء لكنه إذا وجد الذكر من الأولاد 
وحده؛ء أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا الثلث» وإن وجدت أنثى 
وحدها كان للجد السدس بالفرض» ويكون عصبة فيما عدا 
السدسء. وهذا جلي لا إشكال فيه» ويتراجع نصيب الأم إلى 
السدس في حالة 00 الفرع اراركت ووجود الإخوة. قال تعالى: 
(فإن كان لَه إِخْوَ ا من بوصو يُوصى و1 أذ خوط 
إلى السدسء وكذلك اه 0 ويرتفع ميراث الأم إلى ثلث 
التركة في حالة لم يكن للميت وارث إلا الأبوين» وينقص إلى 
ثلث الباقي في حالة وجود أحد الزوجين» وقد أشكل ميراث الجد 
بعد موت أبي بكر 8ه فقد أنزله منزلة الأب» ولا ميراث للإخوة 
معهء ولم يخالف أبا بكر أحد من الصحابة طيلة حياته #هء ووقع 
أبي بكرء ومنهم من ورثه مع الإخوة مطلقاء وقال الجماهير: إن 
الجد يسقط بني الإخوة؛ الذكور والإناث على حد سواءء أما الجدة 
فقد حصل الإجماع على أنها ترث السدس إذا لم تكن أم الميت 


( الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
0 الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
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على قيد الحياة» وتسقط مع وجود الأم» والجدة أم الأم لا تسقط 
بوجود الأب. 

أوااة 7 . ا 0 5ه 5 3 

أما قوله تعالى: #مِنْ بَعَدٍ وَصِيِّةٍ يُوصِى يبآ أَوْ دَينٍ4' فالمراد به بيان 
أن هذه الفروض لا يستحقها أصحابها إلا بعد نفاذ الوصية التي 
يوصي بها الميت» لأنها آخر حقوقه من ماله وبعد قضاء ديونه» 
لأنه مرهون بهاء وقضاء الدين مقدم على الوصيةء والوصية لا 
تكون إلا في التلث. ولا تجوز الوصية لوارث. 

5 5 5 2 0 وام ميا مه 7 0 ِ ال ري 
أما قوله تعالى: (وَلَكم نِصَفُْ ما تَرَكَ أَزوَجُْكُم إن لم يكن لَهُنّ 
ون" فالمراد مطلق الولد منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى» 
لحم الزئع 
و ل ا 00 لذ سح #و ر* ١‏ )200 
مما تركنّ مِنْ بَعَدٍ وَصِيِّة يوصيت بها أَوْ كيبي »6 ولا يستحق 
الفرض إلا بعد نفاذ الوصية التي توصي بها الميتة» لأنها آخر 
حقوقها من مالهاء وبعد قضاء ديونهاء لانها مرهونة بهاء وقضاء 
تجوز الوصية لوارثء وكذلك الزوجات يرثن الأزواج (وَلَهَورى 


و رو دتو كا ام 0 رو 2 0 
آلرْبْعٌ مِمًا تَرَكْثمَ إن لْمَ يحكن لكُمْ وَلَن)' من بطنها أو من غيرها 


ويدخل في ذلك أولاد الأبناء (فإن كان لَهُرى ولد 
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4 هه م 3 روه بيو >7 وو سر ه وخع 
سوء (فإن كان لَكْمَ وَلَدُ فَلَهُنّ آَلثّمْنُ مما تَرَكُمْ مِنْ بَعْدٍ 


2 


7 . ل - قو م 5 5 4 1 ' 500 
وَصِيِّةٍ توصو بها أُوَ دَيْنِ)' ولا تستحق الفروض إلا بعد نفاذ 
الوصية التي يوصي بها الميت» لأنها آخر حقوقه من ماله» وبعد 
قضاء ديونه» لأنه مرهون بهاء وقضاء الدين مقدم على الوصية» 
والوصية لا تكون إلا في الثلث» ولا تجوز الوصية لوارث؛ ولو 
كان للميت أكثر من زوجة فهن شركاء في الربع أو الثمن وفق 
الحالة من وجود الولد وعدمه؛ ومن تكريم المرأة أن فرض لها 
الإسلام حق الإرث من الزوج بمجرد العقدء فلو مات الزوج بعد 
العقد وقبل الدخول وجب للمرأة المعقود عليها نصيبها من تركة 
الزوج؛ وذلك بمقتضى قول الله د: (وَلَهُرى الوُبُعٌ هما تَرَكثّمَ إن 
د تر سام 00 ررد 4 بعتي راط بمو » بم وو »ا 2 عوةعة 
لم يكن لكُمّ ولد فإن كان لكم وَلد فلهن الثمن مما تَركمم 

3 ِه سي 3 و ع > كو 5 5 7 000 

مِّنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ توصورس بها أو دينِ» وكما هو حق للمرأة فهو 
كذلك حق للرجل بمقتضى قوله تعالى: (وآ كر : يضف ما ترك 


مر 0 1 سس 2 4 2 مام موو سمس 
أزوجكم إن لم يكن لَهِنْ وَلَدّ فإن كان لَهُر ولد فلكم الرُبع 
2 ويك عم اهم + 15 - 6و مره إل 

يِما تَرَكنّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصيت بها أو كي ي4 . 

') الآية (؟1١)‏ من سورة النساء. 


') الآية )١7(‏ من سورة النساء. 
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أما من لم يكن له فرع وارث ولا أصل وارثء سواء كان رجلا 
أو امرأة؛. ولكن ترك أو تركت أخا أو أختا ففرض كل منهما 
سس # كو 


السدسء عملا بقوله تعالى: #وَإن كارت رَجْل يُورَتُ كلللة أو 
أمرأة وَلَهْهَ أحْ َو أَخْتُ فَلِكُلٌ وجل يّنْهُمًا آَلسدَّمِنْ4' ولو كان الأخوة 
أو الأخوات أكثر من واحدء فيشتركون في الثلث» والمراد بهم 
الإخوة من الأم لا غير»ء عملا بقوله تعالى: (فإن حَائُوَا أَخْررٌ 


4 م > ه و 0 | قد 3 مامه 7 0 م - قو ره 2 
١ 3 22 0 7( 2 ١‏ م + وم 
من ذالك فهم شرّكاء فى الثلث من بعد وَصِيَةَ يوصى بها أو ذين غير 


3 


مُضَنٍ ويه ين الوه علد حَِيمٌ) ' وأسهمهم متساوية لا فرق 
بين الذكر والأنثى» وهم عند استيفاء الفروض مقدمون على 
الإخوة الأشقاء أو لأبء. كما فى المسألة المعروفة بالحمارية 
وهي: أن تترك المرأة زوجاء وأماء وأخوين لأم؛ وإخوة أشقاء 
فان للزوج النصف» وللام السدس» وللأخوين لأم الثلث» ولا 
شيء للإخوة الأشقاء. عملا بقوله ك: 

75 االحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)" 
وفي كل الأحوال لابد من استيفاء الوصية من الثلث من غير 
مضارة. وقضاء الدين» والمضارة في الوصية ما زاد عل 
الثلث» وأقل منه أولى وأحبء لقول الرسول يل: 


') الآية (؟١)‏ من سورة النساء. 
') الآية )١7(‏ من سورة النساء. 
') البخاري حديث (1777) ومسلم حديث .)١1515(‏ 


حقوق المرأة في 'السنة النبوية 


417 (فالثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع ورثتك أغنياء؛ خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم)' والوصية حق 
للذكر والأنثى على حد سواء وقد تأخذ المرأة مثل حظ الرجل» 
كما في المسألة الحمارية فالأخوة لأم يشتركون في الثلث الذكر 
والإناث بالتساويء وكذلك الأخ لأم والأخت لأم يرث كل منهما 
السدسء إذا لم يوجد الحاجب لهماء وكما في ميراث الأبوين مع 
الأولاد» فإن للأب السدسء وللام السدسء من غير تفريق بينهماء 
وقد تكون المرأة أكثر نصيبا من الرجلء كما لو تركت المرأة 
زوجها وبنتهاء فإن للزوج الربع» وللبنت النصفء وكما لو ترك 
المتوفى زوجة:» وبنتين» وأخاه؛ء فالزوجة لها الثمن» وللبنتين 
الثلثين» والباقي للعم أخو الميت» ويكون نصيب كل بنت أكثر من 
نصيب الرجل عمهماء فأين الظلم للمرأة؟! ولما لم يقل الناعقون 
بظلم الرجل في هذا؟! ولو قالوا به لكنا لهم بالمرصادء لأن الحكم 
صادر من أحكم الحاكمين» وهل يبقى لأحد شيء من الإيمان إذا 
نسب الظلم والجور إلى الخلاق العليم؟!» الذي أرسى العدل بين 
عباده»ء وجعل الإسلام وسطا بين جاهليتين: الجاهلية الأولى التي 
حرمت النساء والصغار من الميراث» والجاهلية المعاصرة التي 
تدعي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث» وهو أمر قد 
حسمه الخلاق العليم» وجعل تعالى كافة الأحكام المذكورة في 
المواريث حدودا لا يجوز لأحد تجاوزها كائنا من كان» قال 
تعالى: إتللك حُدُودُ لله وم يْطِع اله وََسُولَُء يُدَحِلَهُ جَنّسٍ 


') أحمد حديث .)١7,57(‏ 
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تَجْرى من تَحَيِهًا الأنَهَرُ خلبيرت فيهًا وَذَللك الْفَوْرُ الْعَطِيد)' 

هذا جزاء من سمع ما جاء في الكتاب والسنة» وأطاع الله 
ورسوله في الأحكام كافة ومنها قسمة المواريث؛» ومن عصى الله 
ورسوله؛ واتبع الهوى؛ فورث من لا يستحق؛ أو منع وارثا من 
ككل ا عض كا مدو ار كارن المسمان ان اشن ااررحل دو ال ا 
فجزاؤه ما ورد في قول الله تعالى: ومن يَعْص الله وَرَسِولهُ: 


فوم 


وَيَتَحَلٌ حدودةر يُدَخْلهُ ارا خَلِدًا فيهًا ولد عَذَارك وو ل 


التصرف في الأحكام ليس لأحد من الخلق» إنما هو لله وحده» 
حتى ما ورد في السنة النبوية ليس من عند رسول الله يلد بل 
وحي من الله وما يَطِقٌ عَنٍ أَشَوَى) ". 
0( 

الخاتمة 
هذا ما تيسر لي جمعه بفضل الله وتوفيقه من خلال اطلاعي على 
كتاب الله قِِكَ وسنة رسوله #لةِ ولم أجعل لي معتمدا سواهما 
فالبحث عنوانه (حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة النبوية) 
لأنهما الوحيان؛ وهما منبع الأمن والأمان» وعليهما يقوم الحكم 
في بلادنا أدام الله منعتهاء وخذل أعداءهاء ولا يمكن لباحث في 
الكتاب أن يجتنب النظر في السنة النبوية» ولا لباحث في السنة 
أن يجتنب النظر في الكتاب العزيزء لشدة تلازمهما في الأحكام: 


') الآية )١5(‏ من سورة النساء. 
') الآية () من سورة النجم. 
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وعدم إمكان فصل أحدهما عن الآخرء وللأسف قد درج كثير من 
الدول في العالم الإسلامي على البعد عن تحكيم الكتاب والسنة؛ 
فلم يرضوا بما ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية» حكما 
لأحوال الشعوب ومصالحهم العامة والخاصة. وأخذوا بقوانين 
وضيية لا تمت إلى الإسلام بصلة» مجارات لغير المسلمين» 
ومن لم يرض بما ورد في الكتاب والسنة فلا أرضاه الله» وخذله 
وجعل النار مأواه» وقد ظهر لي من خلال النظر فيما كتب عن 
حقوق المرأة ما يلي: 

أن خطة استدراج المرأة تم تصميمها من قبل الصهيونية العالمية 
ليكون لكل امرة على وجه الأررضن» وكانت البداية بالمرأة 
الغربية لتخرج عن قيمها الإنسانية الفطرية» والقيم الدينية إن كان 
لديها بقية من قيم لم تسلم من التحريف والتبديل» ومن أبرز ما تم 
تصميمه فى الخطة: 

1 تسكن :المتليناك القاليية اتتفيذ الخطة النميوضة م 
خلال اختصاصاتها وأنشطتها. 

؟ ‏ عقد المؤتمرات لاتخاذ القرارات» والتوصيات بشأن تحرير 
المرأة. 

تسخير الإعلام العالمي لإضفاء هالة كبيرة على حقوق 
المرأة» ووضع الدعاية المؤثرة على عقول الناسء» وبالذات 
النساء. 

الإشادة بما يتم إنجازه في هذا المجال وتضخيمه ولو كان 
أمرا تافها. 

د. وصم القيم الدينية واعتبارها من التخلف والانحطاطء وأنها 
عقبة في طريق الحضارة والرقي. ْ 

إشهار المرأة بكل وسيلة ممكنة ومنها يوم المرأة العالمي. 
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إشهار أهمية مشاركة المرأة في التنمية» ولو كان شيئا قليلاء 

والأشادة بقدر انها :واتضخيمهاء ,ولو كان أمنا كادغاء: ل حقيقة له 

في الواقع. ' 

/ تضخيم ما تحقق للمرأة منذ الثورة الصناعية» واعتباره من 

المكاسب العظيمة. 

.ثب تضخيم الدعاية لجمال المرأة وأناقتهاء وتحريضها على 

متابعة كل جديد مبهر» حتى تكون سلعة نافقة في سوق المتعة: 

وبثتمن زهيد. 

٠‏ الاستفادة من أي خطأ أو ظلم للمرأة من بعض الأفراد: 

وجعله قضيه عامة؛ ولو كان الإسلام لا يقر ذلك الحدث. 

١‏ حي ستيج ليها يه إن الإسام فو بومائل الأفلك 

المختلفة» لقاو ضر والصور . 

احا د ا ستشراق» فليست مجرد بحث عن الحقيقة» 

بل :5 تشويه الحقائ ثق في الإسلام» وخلق الشبهة المؤثرة.» والتي 

تسهم بقوة في انحراف المسلمين عن الإسلام. 

لل تشجيع التأنيف في نقد الإسلام وإلقاء الشبهة عليه 

والتتشكيك في عدالته» وقد ألفت في ذلك الآلاف من الكتب كلها 

تهاجم الإسلام. 0 

وبالنسبة لليوم العالمي للمرأة لم تكن فكرته فكرة موفقة في العالم 

الإسلامي» ٠‏ لأنه قطرة ضمن سيل من الأفكار حيال تحرير المرأة 
من القيم الإسلامية» ولئن كان فيه نفع للمرأة الغربية» باعطائها 
شيئا من الإنسانية» بالنظر إلى حالها في العصور السابقة» فربما 

يكون 0 ٠‏ وجها من القبول لدى المراة الغربية ذاتهاء ونحن نرى 

و ا أما: لمق |5 المسلمة فالاحفال بها 


حتوق النوأة في :الببلة البوية ١‏ 


لدى المسلمين في كل يومء لما لها من حق الاحترام والتبجيل» 
من أبنائها وبناتهاء ومن إخوانها وأخواتهاء ومن أعمامها 
وعماتهاء ومن كافة محارمهاء ومن مجتمعها الذي ينظر للمرأة 
المسلمة ننظفرة طهر وتكريمء وذلك أمر مشهود في السلوك 
اليومي» وإن جاملنا العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة» فلا 
يعد كبونة فخدر ا يا العم الله اعلبها يه في ظل» الإشتلام؛ يفيل 
رأسهاء تحدها عنازة اللراتم وعارة عكا مها كت رالجدة د تحت أقدام 
الأمهات) د يعني التواضع لهن وترضيتهن سبب لدخول الجنة» وان 
الأبناء يكو نون فيض الام وخدمتها كالتراب تحت تحت قدميها' . 

ان خاي سين المسسسين إن برضت لغوت سر به الفراة 
وكرامتها لا تكون صحيحة واقعية إلا في الإسلام» فإذا رغبت 
المرأة الغربية في الحرية الحقيقة فلتتجه إلى الإسلام» وستجد 
ضالتها التي طالما بحثت عنهاء ولن تجدها في غير الإسلام» ل 
ل ل الصانع العليم بما 


و مم عو 


صنع (ألا يَعَلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهَوَ اللْطِيف الخَبِيرٌ) '. 

فما أجهل المنادين بتحرير المرأة المسلمة» وكل فكر يقدمونه فى 
هذا الباب فهو ظلمات بعضها فوق بعضء ولو قالوا عنهم 
خبراء في شؤون المرأة. ففي لصيف إيجاز حذف تقديره 
(خبراء في شؤون إضلال المرأة) : فلا تصدقوهم إنهم في غيهم 
يعمهونء ولو صاموا وصلوا وذكروا الله» وصلوا على رسول 
الله ي. لأن عملهم على هدم ما قرره الله ورسوله يهدم ما 
أظهروا من العباداتء» فماذا يجدي أن يصلي على رسول الله يي 


)١‏ فيض القدير751/7 بتصرف. 
08 الآبة )5 )١‏ من سورة الملك. 
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ويزعم أن الحجاب من عادات الناس» وليس أمرا شرعياء أو 
يزعم أن المحرم ف في السفر ليس بلازم» أو يزعم أن المرأة لم 
تأخذ حقوقها كاملة في الإسلام؛ إن من يقول هذا يزعم أنه أعلم 
من الله ورسوله بالمرأة وشؤونهاء ولو جاءه شخص وقال: أنا 
أعلم منك بشؤون بيتك وأسرارك؛. لخرج عن طوره من شدة 
الغضب من هذا القول التافه» وأتفه منه في الحقيقة أن يزعم أنه 
0 ل إن اه هدف الداعين إلى خروج 
ا 

١‏ التمتع بالمرأة في العديد من الرغبات» المادية والمعنوية؛ 
فالمادة من أعظم الشهوات عند الكثيرين» وهم على استعداد أن 
يبذلوا في سبيلها الغالي والرخيصء وتجد المرأة اليوم مبتذلة في 
الفضائيات من أجل الإعلانات للحصول على المادة» وترويج 
وحركية» وهيئة في اللباس والصورة. 

إيجدد المتنفس الخبيث عن طريق المرأة مسايرة للغرب» 
وهو كذذلك بالسبة لمتعة المرأة بالرجل» لكن حب الشهرة عند 
المرأة أعظم؛ فهي محبة للظهور والتبرج والسفورء ولا يردعها 
من ذلك سوى الدين والخلقء أو القوامة الصارمة وهناك من 
تمردن؛ وكم من الوقائع تشهد بذلك» ولأجل ذلك كانت قضية 
المرأة قضية خطيرة؛» وما زال أعداء الإسلام يستغلونها منذ أن 
قال (جلاد ستون) رئيس وزراء بريطانيا في عصره: لا يمكن 
أن تتقدم بلاد الشرق إلا بأمرين: 

الأول: أن يُرفع الحجاب عن المرأة المسلمة. 

الثاني: أن يُعَطى القرآن الكريم بالحجاب. 


هوق اندر انيقي اليه العرية 2 


وقد دعا مرقص فهمي في كتابه (المرأة في الشرق) إلى ترك 
مقررات شرعية منها: ْ 

-١‏ القضاء على حجاب المرأة المسلمة. 

- إباحة الاختلاط. 

"- تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي. 

- منع الزواج بأكثر من واحدة. 

5- إباحة زواج المسلمات بغير المسلمين. 

وفي الحقيقة الذين ينادون بتحرير المرأة يحبونها حبا جماء لكنه 
حب الذئب الجائع للحمل الصغيرء وانطلاقة المرأة في مسايرة 
مدرو وال دعو ديد اكوية جؤاها: يتان وزيز عه الذئب الجائع» 
فيهب الراعي لنجدتها وسلامتها من الهلاك» وينطلق الذئب هاربا 
من الراعىء ولكن للأسف تنطلق الشاة فى سرعة هائلة مسايرة 
للذئب بدلا من أن تعود إلى منقذها الراغئء» وما ذاك متها إلا من 
شدة الهاع وعمى البصيرة» وهذه حقيقة معروفة لدى الرعاة 
وليست خيالا مجردا عن الحقيقة» فكم من الذئاب البشرية اليوم 
تنتهب المرأة من بين أسرتهاء وتنتهي بها إلى الهلاك» إن دعاة 
التغريب هم الذئاب البشرية» والمرأة هي ذلك الحمل الوديع» 
والمرأة المستغربة» حمل فارق الراعيء وساير الذئب الجائع» 
فتقركه أشلاء ممزقة؛ هؤلاء الذئاب في الحقيقة هم سلاح الدمار 
الشاملء بل هم أخطر لأن سلاح الدمار يقتل الأجساد؛ فتذهب 
الأرواح بأعمالهاء أها هؤلاء فيقتلون الأرواح فلا يكون لها عمل 
ترجو به النجاة عند الله. 

وهنا نقرر ما يلي: ' 

أنه لا يوجد نظام ينصف المرأة ويكرّمها ويحفظ لها حقوقها 
في الدنيا والآخرة سوى الإسلام. 


حقوق المرأة في 'السنة النبوية 2 


"١‏ أن ما يقع من ظلم على المرأة المسلمة ليس سببه الإسلام؛ 
فلا ننكر ظلم بعض الأولياء من الرجال للنساءء سواء كانوا آباء 
أو أيناء أو إخوة أو أزواج أو أعمام» فهذا الظلم الإسلام بر يء 
منه براءة الذئب من دم يوسف الليئة» ومرد اتهام الإسلام إلى عدة 
عوامل: 

إما الجهل المطلق وهذا يصحبه دائما عدم الخوف من الله كلِك, 
وهذه ثمار عدم العلم بالدين» وإما أن يكون جهل المرأة نفسها هو 
الجالب لظلمهاء لأنها إذا جهلة حقوقها في الإسلام فمن الأولى أن 
تجهل ما عليها من حقوق لأوليائهاء ولذلك قال يَ: 

6 (استوصوا بالنساء خيرا)' ومن حسن الوصية بهن 
تعليمهن ما لهن وما عليهن» ويقول وَيوْ: 

648 (خيركم خيركم لأهله؛: وأنا خيركم لأهلي)' وليس هناك 
خير يقدم للأهل أفضل من العلم الشرعيء وإما أن تكون أطماع 
مادية ترجى من وراء ظلم المرأة» ومنه ما هو مشاهد على 
الشاشات الفضائية» ولا يمكن أن يختفي ظلم الناس بعضهم بعضا 
فضلا عن ظلم الرجل للمرأة أو ظلم المرأة للرجل. لأن ذلك 
صراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ولذلك أو جد الله الجنة والنارء ولكن نقول: يمكن لنا حصر الظلم 
وتقليله إذا أخذت الأسرة منهج التربية من الكتاب والسنة» وكان 
المجتمع محافظا على ذلك المنهج» هنا تكون الأمة بأسرها في 
مأمن إلى حد كبير جدا من التظالم» ولنا في مجتمع الصحابة 
ومن بعدهم خير دليل. 


') البخاري حديث ,”7171١(‏ 0185). 
') الترمذي حديث (5815). 


حفوق المر ا فى «الشذة النبوية 


ل أن النساء اللواتي يطالبن بحرية خارج قيم الإسلام لا يخلو 
حالهن من أمور: ' 
أ ان يكحون جهلين بالأسلام أوركين الجيل يما قزر لين من 
حدرو. 0 ءِ 
ب - ان تكون لديهن شبهات أوردها أعداء الإسلام ولم يملكن 
القدرة الذهنية على كشف زيفها. 
ج - أن تكون النشأة غير إسلامية وإن كانت تحمل مسمى 
مسلمة لكنها في الواقع مستغربة تماماء تعرف عن الأدب والثقافة 
الغربية الشيء الكثيرء ولا تعرف عن الإسلام إلا ما يثيره 
الأعداء. 

أن تكون عالمة بحقوقها في الإسلام لكنها لم ترض بهاء 
وترغب أن تكون أكثر حرية من المرأة الغربية» أو مثلها على 
الأقل» وحينها تكون رائدة الفساد فى الأرض. 
وهذا ما يريده أعداء الإسلام, وأولهم بالطبع اليهود والنصارى» 
م ل ل اي 0 قال 
تعالى: (وَلن تَرَضصَى عَنك الَْبُودُ وَلَا آلمٌصَرَّئ حك نه تتَبِعَ ملّمه)' وهذا 


اضيا المراد به ترك الإسلام» وحيتها يكون الداخل في ملتهم 
تحيل في ملتهم: ولذلك توعد , رب العزة و لجال هن اتيعيم رار 


ف 3 5 - صور و لا له د ير روم صل رسام 


') الآية )١٠١(‏ من سورة البقرة. 


حتؤق الم أن:في: السيئة النيوية و 


لعل ما لَكَ مِنَ آله ين وَنَ وَلّا َصِيرِ)' هذا رأي الإسلام في كل 
ناعق بالحرية الغربية» أنه ما له من الله ولي ولا نصيرء وفي 
الحقيقة هذا العدو المبين» ليس هو عدو للإسلام فحسب هو عدو 
الأنبياء والرسلء وعدو الأديان السماوية الصحيحة» ولذلك قتل 
اليهود الأنبياء وحرفوا التوراة» وحرف النصارى الإنجيل» إذن 
فلا عجب أن تشتد عداوتهم للإسلام» وهم العدو الأول. 

أما العدو الثاني: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء ولا نجاة لأحد من 
شرهم إلا بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم' وهؤلاء الأشرار هم 
صنائع الغرب الذين درسوا فكره وحضارته؛ وهم جهلاء بالدين 
الإسلامي وقيمه وثوابته» فانتابتهم صرعة الحرية المطلقة المبنية 
علس :ميدأ عدم الحياء» ومن لا بستحي يصنع ما يشتهيء فكانت 
عظمة الحضارة الغربية بقضها وقضيضها عندهم أعظم من 
الإسلام وقيمه» فأصبحوا رسل علمنة المسلمين» يحاربون القيم 
الإسلامية» وهؤلاء في الحقيقة خطرهم أشد من اليهود 
والنصارىء لأن عداوتهم مغلفة بالهوية الإسلامية» وربما صلى 
بعضهم وصامء كما صلى المنافقون مع رسول الله يد فيغتر بهم 
المفتونون من المسلمين» وينهجون نهجهمء لأنهم من بني جلدتنا 
ويستكلمؤق بالستتتاء وتذلك قال الله عن المتافقين: «م الْعَدُوٌ 


دص و ب لد و وى 5 0 يي 


فَأَحَدَرَهْ َنتَلَهُمُ آللّهُ أن يُؤْفَكُونَ)' وما ذالك إلا لأنهم في الظاهر 


') الآية )١٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
/ أصله في البخاري حديث .)2١85(‏ 


') الآية (4:) من سورة المنافقون. 
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من المسلمين» وفي الواقع هم يكيدون للإسلام ومن يعمل بقيمه أو 
يدعو إليها أو يدافع عمها. 
والعدو الثالث: المتكسبون على حساب القيم» لا هم لهم إلا جمع 
الأموال بأي وسيلة؛» ومن ذلك طرح المرأة في أسواق الدعاية 
والإعلان» للمتاجرة بتحللها من القيم» ولإغراء المفتونين بالفساد؛ 
واصطيادهم والمساومة على أموالهم وسمعتهم» وصدق البشير 
النذدير يك حبين قال: 
(ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . 
والعدو الرابع: الشهوانيون وهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الناسء ومن هؤلاء الذين ينشرون ما يحدث في العالم من 
بلايا وفساد: قصص تناقلتها وسائل الإعلام العالمي» يستحي 
قلمي من تدوينهاء ومن ذلك إجراء لمتادادت مع الفاجرات: 
ونشر الصور الفاضحة» وممارسة الرذائل عبر الفضائيات» 
وتصميم الملابس التي تكشف بدن ل د 
مصممي الأزياء حين قال: نحن نسعى لنعري جسد المرأة لا 
لنستره. كل ذلك من أجل إضعاف الغيرة ؤ فى النفوسء» فلا المرأة 
تخجلء. ولا الرجل يغارء وإذا استساغ غير المسلمين هذا فما بعد 
الكفر ذنب؛ لكن يكون هذا عند المسلمين أصحاب الوحي المقدس 
والسنة الغراء» وأهل القيم والفضيلة» فتلك الطامة الكبرىإإِرتّ 


ال قر 


الَِّينَ سحِبُونَ أن تَشِبعَ الْقَحِمَةٌ فى الذي َامَنُوأ هم عَذَابُ ب ألم فى 


') البخاري حديث (5034) ومسلم حديث .)375٠0(‏ 
') الآية )١4(‏ من سورة النور. 


بحقوق الم أءافي النيئة النبونة ١‏ 


الوكيلء ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم» تمت كتابته في ليلة 
الأحد.”/5477/7١ه‏ بمنزلي بمدينة الباحة ومراجعته بمنزلي 
بالمدينة النبوية حرسها الله في يوم الثلاثاء8/١/15474اه.‏ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


١‏ إلا فهرس الأحاديث والآثار حسب 
الأرقام 


أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل 
والمرأة 
أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم 


إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه 


أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر 
شيء 


استأمروا النساء فى أبضاعهن 


استوضيو] بالنساء جير 1 2# 
١./‏ 


أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن 
أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله 

إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله 
إليه ١ ٠‏ 

إن الله كِبِنَ كتب الغيرة على النساءء والجهاد 
على الرجال 


0 
فرقة 


إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت 
له 


حقوق: المير أنافي الفبقة التروىة و 


إنما النساء شقائق الرجال 
3 7 الخلو ذ الاك 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


دية المرأة على النصف من دية الرجل كلا ا 
ستل ثبي 3 عن فيل المراك ل ]--2275 


- 


يجان الله ماذا :نز لمن الفتن 8 ١١4‏ 
سل رسول الله 36: أيجزئا عني أن أنقق عليك | 75 ا 
|الشهر تسع وعشرون 00000000 | 0035500 )| 
صبرايا آل ياسر فإن موعكم الجة | 1-0375 


0“ 
١18 
وى‎ 
55 
١7 
سياط‎ 


الوعيد قرب 
فالثلث والثلت كتير» إنك إن تد ورثتك 
فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا 
نفس المؤمنة ماثة من الإبل 


١16 
5ه‎ 
١47 
45 
7٠ 

قال عمر: وافقت الله فى ثلاث 0١/‏ 
5 
0 
كانوا يقولون: طلق رسول الله 2 نساءه 
١:2 ١-56‏ 


لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


لا نكاح إلا يولم 


0 
٠. 


لا يحل دم امرئ مسلمء؛ يشهد أن ل إله إلا الله 


لا يخلون رجل بامرأة 


والمتنمصات 
لعن المخنثين من الرجال؛» والمترجلات من 
النساء 


لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة نا 


اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك 


:5 
١‏ 
ما أذ قوم ب أمرهم امرأة وم 
بم 


النساء 


ما من عبد يموت له كلاثة من الولد 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو 
كاهنا 


من أصبح منكم أمنا في سربه؛ معافى في 


جسده 

من انتسب إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه 
ضْ 

من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه 
فليات 


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 


ساء؛ كاسيات: عار يات غنات مميلات 
عع كلروق حهاذ: ذا فكال ذه الحع و العدرة 
هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش 
والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها 
وأما الجارية فأقضي بها لجعفر» تكون مع 


١١# , 5 * 
١ ”١/ 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


وخير نسوة بن الا : قريد 
00 ركبن الإبل صالح نساء قريش» 


حقو :المزةأة:في "المركة 'النجوية 0 
//١‏ فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

الإحسان 

البداية والنهاية لابن كثير 

البروسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم أجبمع ص ١55‏ 
ترجمة أحمد محمد شومان وإخوانه. 

تاريخ الدعوة للمستشرق توماس 

سين ابن أي كام كن 1 

تفسير ابن المنذر 

تفسير البغوي 


تفسير الطبري 

تفسير القرطبي 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
الدر المنثور للسيوطي 


سنن ابن ماجه 


حقوق المرأة في التبنة النبوية 0 


مسنه ابي يعلى التصلي 


مسند الإمام أحمد ط مؤسسة الرسالة 


معجم الأدباء لياقوت 

المعجم الكبير للطبراني 

النفح الشذي 

النهاية في غريب الحديث 

النهوض الإسلامي لعبد الجبار البو بكري. 
نيل الأوطار للشوكاني 


حقوق المرأة في السنة النبوية للد 


"د فهرس الموضوعات حسب الأرقام 

ٍ 0( 
الباب الاول حول الإنسان» وفيه فصلان: 
0١‏ الفصل الأول: خلق الإنسان» وفيه مباحث: 
5" المبحث الأول: تعريف الإنسان. 
*/”- المبحث الثاني 
بيان أصل خلق الإنسان. 
5 المبحث الثالث 
اصطفاء الإنسان وتكريمه. 
5 المبحث الأول: الرسالة إلى الإنسان. 
المبحث الثاني 


4 
الباب الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة» وفيه فصلان: 
0١‏ الفصل الأول: أصل الخلق وحق الحياة» ومتطلباتهاء وفيه 
مباحث: 
؟/- المبحث الأول: المساواة في أصل الخلق. 
4/7 المبحث الثاني 
المساواة في حق الحياة. 
15 المبحث الثالث 
المساواة فى متطلبات الحياة. 
/- المبحث الرابع 
المساواة في حق التكريم. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


- المبحث الخامس 
المساواة في حق الكسب: 

المساواة في حق النكاح المبني على الشرع 
الميحث. السابع 

المساواة في حق اختيار الزوج: 

4 المبحث الثامن: 

المسداو ءاف كق قضاف الورطن 

٠‏ عد المبحث التاسع 

المساواة في تحريم تكاح المشركين 

4/١١‏ الفصل الثاني 


7ه المبحث الأول: المساواة في التكليف 
5ه المبحث الثاني: 

المساواة فى تحمل المسئولية 
4/15 المبحث الثالث: 

المساواة في الحدود 

65 المبحث الرابع: 

المساواة في حق الشورى 
575 المبحث الخامس: 
المساواة في حرية الرأي 
7 المبحث السادس: 
المساواة في حق التعليم. 
النانك المبحث السابع: 

المساواة في حق تعليم الغير. 


المساواةاف التكليفة و تكمل المسكولية:.وقنه اهف 


حقوق الطرزاة في القتذة التزوية 5 


ف 
الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة 

0١‏ الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة 
5 المبحث الأول: القوامة. 

"/ه المبحث الثاني: 

وجوب الصلاة في جماعة. 

5/4 المبحث الثالث: 

إياحة الزواج بأكثر من امرأة. 

المبحث الرابع: 

إباحة الاستمتاع بملك اليمين. 

5 المبحث الخامس: 

إباحة الزواج من المرأة الكتابية. 

المبحث السادس: 

جعل العصمة بيد الرجل. 

-_ المبحث السابع: 

الطلاق صيغته وصفته للرجل. 

0 المبحث الثامن: 

الرجوع عن الظلاق للرجل: 

5/١ ٠‏ المبحث التاسع: 

الإمهال فى حالة الإيلاء. 

0١‏ المبحث العاشر: 

الولاية على المحارم. 

7 المبحث الحادي عشر: 

انتتساب الأبناء للد الاباء. 

/1١‏ المبحث الثاني عشر: 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


شهادته باثنتين وليس مطلقا. 
4 5/1 المبحث الثالث عشر: 


6 المبحث الرابع عشر: 
ححرة كيان البروجة فى لتقن 

5 المبحث الخامس عشر: 
الولاية العامة والخاصة. 

١7‏ المبحث السادس عشر: الجهاد. 
المبحث السابع عشر: 

وجوب النفقة على الزوج. 

68 المبحث الثامن عشر: 

وجوب نفقة المرضعة على الزوج. 
٠‏ الفصل الثاني: 

ما تنفرد به المرأة عن الرجلء؛ وفيه مباحث: 
0ه المبحث الأول: 

خلق المرأة من الرجل. 

كك المبحث الثاني: وجوب الحجاب. 
"'"/هالمبحث الثالث: 

حق الرضاع والحضانة. 
565 المبحث الرابع: 

حق الزينة والتجمل. 
65 المبحث الخامس 

حق رعاية الاسرة. 
5ه المبحث السادس: 

حق الأمومة؛ وزيادة البر. 


حقوق المرأة في السنة النبوية 


"له المبحث السابع: 

عدم وجموب الجهاد. 

دك المبحث الثامن 

وجوب العدة على المرأة. 

كك المبحث التاسع: 

حرمة كتمان ما يخلق في الأرحام. 
المبحث العاشر: 

حق المرأة في كيفية الطلاق. 
١ه‏ المبحث الحادي عشر: 


حق المرأة في المخالعة. 

5ه المبحث الثاني عشر: 

حق المرأة في العدل عدم المضارة. 
رفك المبحث الثالن عشر 

حق المرأة الميراث. 


200) 


الخامة 
جد جد جد جد جد عاد 


حقوق الورأة 
في صضوء الكتاب والسنة 


دراسة 2 
عضصريه موثقة 


اتن كت- 0 
/ مرنوة 
كتور / مرزوق بن هياس الزهران 
هراسي 


لع)مززوق بن هياس آل مرزوق الزهراني : 147+8ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الزهراني ؛ مرزوق بن هياس آل مرزوق _ ١‏ 
حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة. / مرزوق بن هياس آل 
مرزوق الزهراني .- المدينة المنورة ٠.‏ /45١ه‏ 
.رص ؟ .سم 


ردمك: 5-١.٠8ملا_لاه‏ .كوه 


-١‏ حقوق المراة 5 المراة في الاسلام أ.العنوان 
ديوي ١116 519,١‏ 


رقم الإيداع: 7.55/م7؛١‏ 
ردمك: .ملا لاهة .465 


صدر للمؤلف 
١‏ تحقيق كتاب الفوائد العوالي عن الشيوخ الثقات المعروف بالغيلانيات لأبي بكر 
الشافعي. جزءاك. 
؟ تحقيق كتاب التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة لصلاح الدين العلاني. 
تحقيق القسم الأول من كتاب تصحيحات العمدة للز ركشي ( منشور في 
مجلة الجامعة الإسلامية ). 
4- تأليف أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر. 
ه تأليف النظرات الماتعة في سورة الفاتحة ( طبع طبعتين ). 
5 تأليف جهود الملك عبد العزيز في خدمة الكتاب والسنة ( طبع طبعتين ). 
لا تأليف إمتاع المقلة في تحمل الحديث ونقله. 
شرح منظومة ابن فرح الإشبيلي المعروفة بالغرامية في مصطلح الحديث. 
51 تحقيق كتاب إثارة لفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة للعلائي. جزءاتن. 
٠‏ أ تاليف الأمن الربوي. 
5 تأليف الدين وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة. 
تأليف ثقافة المرأة المسلمة. 
تأليف جهد امختفي في أمر العالم المختفي في ضوء الكتاب والسنة. 
4 شرح المنظومة التبريزية في العقيدة الصحيحة السنية. 
ال اك اماد جزوات. 
تأليف القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية. 
١7‏ تأليف كتاب حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنة النبوية ( كتابنا هذا ). 
- تأليف ظروف وحروف ( سيطبع قريبا إن شاء الله ): 
8 كتابات يسيرة عبر صحيفة المدينة. 
تحقيق مسند الدارمي على ( عشر نسخ خطية ) يقدم للطبع قريبا في عدة مجلدات, 
إن شاء الله. 
5 تأليف كتاب إتحاف القاري بالدفاع عن عكرمة والبخاري ( على مائدة العمل ). 
كما توجد مجموعة من الأعمال العلمية على بساط البحث . نسأل الله تعالى أن يبسر 
إتحامها . وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم . 


